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عزيزي القارئ... 
قبل �أن تَبد�أ بالقِراءة... 

ــك بحــبّ  ــت ل ــة كُتب ــرف أولًًا أن هــذه الرّواي ــدك أن تع أري
وشغَف... 

أنــا لا أعلــم مــا هــو السّــبب الّــذي جعلــك تقَتنَــي هــذا 
الكتــاب... ربمــا قــد شــدّك الغــاف أو الاســم أو الوصــف... 
ــا عنــه... أو قــرأت إصداراتــي السّــابقة  أو ربمــا رأيــت إعلانً
وأصبحــت مهتمًــا لتقــرأ جديــدي... وربمــا يكــون هنــاك ســببٌ 

آخر يخصّك... 
لكــن المهــم... إننــي أجــزم لــك بأنــك لــن تخــرج مــن هــذه 

الرّواية مثلما دخلت إليها... 
ولن أشــرح لك الأســباب الآن، فقد تكون أســبابك مختلفة 
أي  عــن  زاويــة مختلفــة  مــن  الرّوايــة  تقــرأ  وقــد  ومميــزة، 

شخص آخر... 
فكمــا قــال أحدهــم: “حتــى الّذيــن يقــرؤون نفــس الرّوايــة، 

لا يقرؤون نفس الرّواية”.

قراءة مميّزة
صفا فاضل





لقــد قرأنــا الكثيــر مــن كلام الغــزل والشــعر فــي جمــال 
وحــب القهــوة، ولــن أزعجــك بالمزيــد منــه... ولكــن لبارِيسْــتا 
هــذه الرّوايــة يوجــد رأي آخــر؛ فســيجعلك تستشــعر ذلــك 
الحــب بنفســك دون الحاجــة لأن يســرد لــك صفحــات مــن 

الخواطر والاقتباسات…
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المَقهى مُغلَق

ــل، ويذهــب الموظفــون إلــى بيوتهــم،  كنــت كلمــا يأتــي الليّ
أعُلــق لوحــة “المقهــى مغلــق” علــى البــاب، وأدخــل إلــى مكتبــي 
ســأرفع  كيــف  وأخطــط  اليــوم  مدخــول  بحســاب  لأقــوم 
ــى  ــي المقه ــت أو أســهر ف ــت أبي ــا كن ــات غــدًا، وأحيانً المبيع
حتــى الصّبــاح، بصراحــة كنــت أجــد راحتــي هنــاك أكثــر مــن 
المنــزل، فهنــاك لا أحــد ينتقدنــي طــوال الوقــت، ولا أحــد 
ــي  ــي ف ــا يحــدث مع ــد تجريحــي كم ــي التّلميحــات ليتعمّ يرَم

المنزل.
الدّكتور نِزار: حسنًا ومتى بدأت معك الهواجيس؟ 

ــراص  ــوم باســتخدام أق ــدتُّ النّ ــا اعت ــدأت بعدم ــة: ب خَليفَ
المنوّم.

الدّكتور نِزار: لماذا كنت تستعمل أقراص المُنوّم؟
خَليفَــة: بصراحــة، كانــت فتــرة شــديدة الضغوطــات... لــم 
ــوم لأكثــر مــن أســبوع، كنــت أشــعر بأنــي  أكــن قــادرًا علــى النّ
ســأجُنّ مــن كثــرة التعــب والإرهــاق، ورغــم هــذا لــم أتمكــن مــن 
إغمــاض عينــي، ثــم اقتــرح علــيَّ أحــد أصدقائــي أقراصًــا 
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مُنوّمــة لتسُــاعدني، ولكنــي لــم ألتــزم بالحــد الأقصــى مــن 
الجُرعــة، كنــت آخذهــا كل يــوم... لشــهور، حتــى ذلــك اليــوم 
الّــذي أكملــت العلبــة الرّابعــة مــن الأقــراص وذهبــت إلــى 
الصّيدليــة لشــراء علبــة جديــدة، ثــم قــال لــي الصّيدلــي إنهــا 
نفــدَت، جُننــت ليلتهــا، عــدت إلــى المقهــى، وبقيــت أحــاول 

النّوم بشتى الطّرق لكن عينيّ لم تغمُضا أبدًا، ثم... 
الدّكتور نِزار: ثم ماذا؟ أكمل…

خَليفَة: ثم رأيتها.
الدّكتور نِزار: رأيت من يا خَليفَة؟

خَليفَة: رأيت )خيال(.
الدّكتور نِزار: ومن خيال؟ هل هي فتاة؟

خَليفَــة: نعــم... هــي أغــرب فتــاة رأيتهــا علــى الإطــاق، 
تدّعي بأنها ليست من الإنس... ولا من الجن أيضًا.
الدّكتور نِزار: هل كانت هذه أول مرّة تراها بها؟

خَليفَــة: نعــم... حيثمــا كنــت أحــاول الدّخــول فــي النّــوم فــي 
مكتبــي فــي المقهــى، كانــت تقــف خلــف نافــذة المكتــب... 

وكانت تبتسم لي ابتسامةً مرعبة.
الدّكتور نِزار: وماذا فعلت أنت عندما رأيتها؟

خَليفَة: لم أصدّق ما رأيته أول مرّة.
الدّكتور نِزار: تعني أنك رأيتها أكثر من مرّة؟
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خَليفَــة: نعــم، كنــت أراهــا فــي الليّالــي الّتــي ينســاني النّــوم 
بهــا، فــي البدايــة كانــت تنظــر لــي مــن بعيــد فقــط، ولكــن بعــد 
فتــرة أصبحــت أراهــا داخــل مكتبــي وفــي غرفتــي تجلــس 
أمامــي، تحُــدّق بــي وتبتســم ابتســامة تدخــل الذّعــر إلــى قلبي، 
فقــدت  بفتــرة  وبعدهــا  معــي،  تتحــدث  أصبحــت  وبعدهــا 

السّيطرة، وأصبحت تحدثني في كل وقت... 
الدّكتور نِزار: عن ماذا كانت تتحدث؟

شَــردتُّ بفكــري قليــاً... تذكــرت كل لحظاتنــا معًــا، تذكرت 
عندمــا كنــت أتعمّــد أخــذ جرعــة زائــدة مــن أقــراص المُنــوّم 
كــي أنــام جيــدًا وأتجنــب رؤيتهــا، ولكنهــا كانــت تنجــح فــي 
إيقاظــي مــن نــوم عميــق، كان تأثيرهــا علــيَّ مثــل لعنــة السّــحر 
إنــذار،  ســابق  دون  فجــأة  الإنســان  يدمــر  عندمــا  الأســود 
كالقُــوى الحاقــدة، تضعفنــي وتؤذينــي باســتمرار ولا أعــرف 
كيفيــة التحــرّر منهــا، تحولنــي مــن رجــل مســتقر وهــادئ إلــى 
شــخص عصبــيّ ومنفعــل كالثّــور الهائــج، دمعــت عينــاي قهــرًا 
دون أن أشــعر، ثــم وضعــت يــدي ســريعًا علــى عينــيّ لأخفــي 

دموعي…
الدّكتور نِزار: هل تحتاج إلى بعض الوقت؟

خَليفَة: نعم، سأذهب إلى دورة المياه قليلًًا، أستأذنك.
ــي  ــاه وأخــذت أغســل وجه ــى دورة المي ــت مســرعًا إل دخل
بالمــاء البــارد، ثــم رفعــت رأســي لأرى نفســي فــي المــرآة، 
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ــن تملأهمــا الهــالات  ــن اللتّي ــن الذّابلتيَ ــيّ الكَحيلتيَ رأيــت عين
بســبب قلــة النّــوم، وشــعري الأســود الكثيــف الّــذي قلـّـت كثافتهُ 
وأصبحــت تظهــر بــه خُصَــلٌ مــن الشّــيب رغــم صغــر ســني مــن 
شــدة القلــق والتوتــر، وشــعر ذِقنــي المبعثــر الّــذي لــم أحلقــه 
منــذ فتــرة طويلــة، وكتفــيّ اللتّــان اعتــدت علــى عرضهمــا 
وثباتهمــا ولكنهمــا الآن نحيفتــان كجســم فتــى مُراهــق، تأمّلــت 
مظهــري المُثيــر للشّــفقة، ثــم أخــذت أغســل وجهــي بالمزيــد 
مــن المــاء البــارد محــاولًًا اســتعادة ثباتــي واتِّزانــي، رفعــت 
وجهــي للمــرآة مــرة أخــرى، وإذا بــي... أراهــا... أرى خيــالًًا! 
الّتــي تســببت بــكل هــذا، رأيــت انعكاســها خلفــي فــي المــرآة، 
... حتــى اختفــت، صرخــت وضربــت يــدي علــى  ومــا إن التفــتُّ
المــرآة بقــوة ممــا أدى إلــى انكســار المــرآة وإصابــة يــدي، 
ــي؟  ــذي يحــدث ب ــي، مــا الّ ــى حال بكيــت... بكيــت بحرقــة عل

هل جننت؟ هل ما أراه حقيقيًا؟
دخــل الدّكتــور نِــزار بعدمــا ســمع ضربتــي علــى المــرآة، 
كانــت علامــات الدّهشــة واضحــة علــى وجهــه، ثم أخــذ حقيبة 

الإسعافات الأولية مسرعًا، وأخذ يضُمّد يدي.
الدّكتور نِزار: ما الّذي حدث يا خَليفَة؟ هل رأيتها؟

هــززت رأســي إيجابًــا وأنــا أنظــر إليــه بعينيــن مُغرورقتيَــن 
بالدّموع… 

الدّكتور نِزار: حسنًا قُم معي الآن، هيا إلى مكتبي...
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أعطانــي الدّكتــور كوبًــا مــن المــاء البــارد بعدمــا ضمّــد 
الجــرح الّــذي بيــدي وطلــب منــي أن أعمــل بعــض تماريــن 
التنفــس كــي أهــدأ وأســتطيع الإكمــال، لكنــي ســرعان مــا 
شــعرت بالنّعــاس والإرهــاق الشــديد بســبب عــدم خلــودي 
للنــوم لمــدة يوميــن مُتواصليــن، طلــب منــي الدّكتــور أن أذهــب 

لأرتاح وأعود له في اليوم التالي…
ا، ورأيــت منامًا  ذهبــت إلــى المنــزل ونمــت نومًــا عميقًــا جــدًّ
جميــاً، رأيــت نفســي وأنــا صاحــب أكبــر مقهــى فــي أبوظبــي، 
ــا أقــصُّ شــريط كل  ــي وأن ــه، رأيتن ــدة من ــا عدي ــك فروعً وأمل
فــرع جديــد أقــوم بافتتاحــه، وزبائنــي يأتــون مــن كل الإمــارات 
والبلــدان، كانــت تقــام الفعاليــات والمناســبات مثــل تجمعــات 
شــهر رمضــان المبــارك والأعيــاد واحتفــالات العيــد الوطنــي، 
وكانــت أكبــر الشــركات تعقــد اجتماعاتهــا الكبيرة فــي مَقْهاي، 
حتــى إن بعــض التجــار مثــل تجــار العطــور والأزيــاء كانــوا 
ــه، ليقومــوا  ــن في ــرة الزّبائ ــا فــي المقهــى لكث يســتأجرون رُكنً
بعــرض منتجاتهــم. وليــس هــذا فقــط، بــل كان زبائــن المقهــى 
يقومــون بتصويــري عبــر وســائل التواصــل وأنا أزيّن أســماءهم 
الّتــي  القهــوة ببعــضِ حركاتــي الاســتعراضية  أكــواب  علــى 
أفعلهــا وأنــا أصنــع قهوتهــم، حتــى أصبحــت معروفًــا بلقــب 

“البارِيسْْتا الفنّان”... .
يا له من حلم رائع!

فَتحتُ عينيّ... 
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ا...  وكانتا ثقيلتيَن جدًّ
ــي، أســمع  ــة نوم ــه، ليســت غرف ــكان لا أعرف ــي م ــي ف لكن
ــا غريبــة، تشــبه أصــوات جهــاز نبضــات القلــب، يبــدو  أصواتً
ــا فــي المستشــفى، مــاذا حــدث؟ هــل أغُمــى  أننــي كنــت نائمً

عليَّ وأنا خارج من عيادة الدّكتور نِزار؟
أخــذت أتلفّــت حولــي، لكنــي لــم أجــد أحــدًا، عجيــب! لماذا 
لا يوجــد أحــد مــن أهلــي معــي طالمــا أنــي كنــت مُتعبًــا وبِــتُّ 

في المستشفى؟ أم أن الدّكتور نِزار لم يخبرهم؟
حاولت أن أنادي الممرض أو الطّبيب أو أي شخص لكني 
لم أستطع إخراج أي صوت، أشعر وكأني لم أتكلم منذ زمن 
ا، ولكن الحمد لله ما هي إلا دقائق معدودة حتى  طويل جدًّ

… وجدت الممرضة تدخل الغرفة للاطمئنان عليَّ
ولكنــي تفَاجــأت بحَمــاس الممرّضــة عندمــا رأتنــي، ذهبــت 
ا  مســرعةً لتنُــادي الطّبيــب، ويبــدو أنهمــا كانــا مُندهشَــين جــدًّ

برؤيتي مستيقظًا... ما خطبهما؟ 
ا مــن بعــد حلمــي  ومــا هــي إلا فتــرة زمنيّــة قليلــة جــدًّ
الجميــل الّــذي جعلنــي أســتيقظ وأنــا بمــزاج جيــد، حتــى 
علمــت بأننــي لــم أكــن أحلــم، ولــم أكــن نائمًــا أيضًــا، اســتطعت 
معرفــة الحقيقــة مــن حديــث الأطبــاء حولــي وهــي أننــي كنــت 
فــي غيبوبــة، كيــف لــي أن أصدقهــم وأنــا أشــعر بأنــي فــي 

أفضل حال، ما الّذي يتحدثون عنه؟
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ظللت أنظر لهم باستغراب منتظرًا شرحًا لما يحدث…
الطّبيب: كيف حالك يا خَليفَة؟ أخبرني بماذا تشعر؟

خَليفَــة: أنــا بخيــر ولا أشــعر بشــيء، مــا الّــذي حــدث؟ هــل 
فعلًًا كنت في غيبوبة؟

الطّبيــب: ســأخبرك بــكل شــيء، لكنــي أريــدك أن تبقــى 
مُســترخيًا ولا تقلــق، فأنــت الآن بخيــر وحالتــك الصّحيــة 

تبدو ممتازة، وقمنا أيضًا بإخبار أهلك أنك استيقظت.
خَليفَــة: صحيــح، أيــن أهلــي؟ كيــف لهــم أن يتركونــي وحدي 

في المستشفى؟
الطّبيــب: أثنــاء غيبوبتــك يــا خَليفَــة حدثـَـت تغيُّــرات كثيــرة، 
انتشــر وَبــاء فــي العالــم يسُــمى “فيــروس كورونــا” )كوفيــد 
ــم للحــد مــن  ــاس مــن الخــروج مــن منازله ــع النّ 19(، لقــد مُن
البــاد، وأهلــك الآن  الوبــاء وأغُلــق كل شــيء فــي  انتشــار 
يطبقــون القوانيــن، ولكنهــم علــى تواصــل دائــم بنــا للاطمئنــان 

على حالتك.
خَليفَة: ماذا! وماذا عن المقهى؟ هل أغلق أيضًا؟

الطّبيــب: اهــدأ يــا خَليفَــة، كل شــيء علــى مــا يــرام، لا 
أريــدك أن تهتــم بشــيء الآن ســوى صحّتــك، فأنــت اســتيقظت 

من غيبوبة دامت قُرابة السّتة أشهر.
خَليفَة: ستة أشهر!

الطّبيب بحرص: أخبرني... ما هو آخر شيء تتذكره؟
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خَليفَــة: آخــر شــيء أتذكــره هــو أننــي كنــت فــي مكتــب 
الدّكتور نِزار.

كنــت  بأنــك  نِــزار  الدّكتــور  أخبرنــا  صحيــح،  الطّبيــب: 
خارجًا من مكتبه قبل وقوع الحادث.

خَليفَة: لقد تعرّضتُ لحادث؟
الطّبيــب: نعــم يــا خَليفَــة، تعرّضــت لحــادث قــوي أدّى إلــى 
دخولــك فــي غيبوبــة، وبصراحــة اســتيقاظك اليــوم بالنّســبة 

لنا معجزة طبية، ظننا أنك لن تستيقظ.
خَليفَــة: لكنــي كنــت أظــن بأنــي نائــم، وكنــت فــي حلــم جميل 
ا، حلــم طفولتــي الّــذي أحلــم بــه كل يــوم، ويخبرنــي والِــدي  جــدًّ

أنه مستحيل.
الّلّه  لعــل  الّلّه،  بــإذن  تريــده  مــا  الطّبيــب: ســيتحقق كل 
جعلــك تســتيقظ اليــوم لتذهــب وتحقّــق أحلامــك... والآن 
ســنقوم بعمــل بعــض الفحوصــات لــك للاطمئنــان عليــك أكثــر، 
ــة مكالمــة  ــر خاصي ــك عب وبعدهــا ســأدعك تتحــدث مــع أهل

الفيديو ليرَوك ويطمئنّوا عليك.

****
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مكالمــات  تطبيقــات  أحــد  عبــر  أهلــي  حدّثــت  أن  بعــد 
... طلبــت منهــم أن يدعونــي أتحــدّث  الفيديــو واطمأنّــوا علــيَّ

مع أخي حَمَد وحدنا…
خَليفَة: حمد، منذ أن قال لي الطّبيب عن الوَباء والحجر 
الصّحي وأنا لا أستطيع التوقف عن التفكير بالمقهى، سألتك 
خيّبت  هل  المقهى؟  خسر  هل  الحقيقة،  تخبرني  أن  بالّلّه 

ظنون )بوُ جاسِم( كما كان يتوقع والِدي؟
حمــد: رغــم أن الطّبيــب حــرص علينــا بــأن لا نخُبــرك أي 
أخبــار قــد تزعجــك، ولكنــي أعلــم بــأن بالــك لــن يهــدأ حتــى 
تعــرف كل شــيء... مَقهــاك ليــس المشــروع الوحيــد الّــذي 
تأثــر بالحجــر الصّحــي، خاصــة وأنــك لــم تكــن موجــودًا لتنُقــذ 
الوضــع، حاولنــا أنــا ووالــدي أن نقــوم بفعــل خطــط بديلــة 
لنســتطيع  المقهــى  لإغــاق  واضطررنــا  فشــلنا...  ولكننــا 

تسديد رواتب الموظفين الّذين شَكوا كثيرًا... 
وضعــت يــدي علــى جَبينــي غيــر مُصــدّقٍ مــا ســمعته... 
ــة؟  ــنين الماضي ــي السّ ــه ف ــذي بذلت ــد الّ ــاذا عــن كل الجه وم
ومــاذا عــن )بُــو جاسِــم( الّــذي آمــن بــي؟ ومــاذا عــن توقعــات 

أبي بفشلي الّذي أصبح حقيقة؟
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حمد: خَليفَة... خَليفَة... أتسمعني؟
خَليفَــة: أســمعك يــا حمــد، شــكرًا علــى صدقــك معــي 

أحتاج أن أذهب الآن.
حمــد: خَليفَــة أرجــوك اهتــم بصحتــك ولا تجعــل هــذا 
الأمــر يؤثــر بــك، كل شــيء ســيعود كمــا كان إن شــاء الّلّه وكلنــا 

بجانبك.
أغلقت الهاتف وأخذت أحاول الاتصال بالدّكتور نِزار... 

الدّكتور نِزار: ألو.. خَليفَة!! هل استيقظت؟!
خَليفَة: نعم يا دكتور استيقظت وليتني لم أفعل.

الدّكتــور نِــزار: لا تقُــل هــذا يــا فتــى، المهــم أنــك بخيــر 
وصحتك جيدة.

خَليفَة: صحتي جيدة ولكن مَقهاي قد أغُلق!
الدّكتــور نِــزار: ليــس مَقهــاك وحــده، حتــى أنــا عيادتــي 
تضــرّرت بســبب الحجــر الصّحــي واضطــررت أن أغلقهــا، 
ولكنــي قــررت أن أواصــل العمــل مــع عملائــي عــن طريــق 

الإنترنت إلى أن تعود الأمور كما كانت.
خَليفَــة: مــا الّــذي حــدث معــي يــا دكتــور، يقولــون بأنــي 

كنت خارجًا من مكتبك عندما تعرضت لِحادث؟
ــزار: هــذا صحيــح، لــم تكــن بحالــة جيــدة عنــد  الدّكتــور نِ
خروجــك، وقــد عرضــت عليــك أن أوصلــك بنفســي إلــى بيتــك 
ولكنــك رفضــت بشــدة، علــى أيــة حــال قــد حــدث مــا كتبــه الّلّه 
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والمهــم أنــك الآن بخيــر وقــد اســتيقظت والحمــد لله، كل 
شيء آخر يتعوّض... حتى المقهى.
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�صَبّابُ القَهوَة

قبل ثلاث سنوات... 
أبــو حَمَــد )والــد خَليفَــة(: أنــا لــم أصــرف كل تلــك المبالــغ 
علــى دراســتك فــي الخــارج لتأتينــي بــكل بــرود وتقــول لــي إنــك 
لا تريــد العمــل معــي فــي شــركتي، لمــاذا رزقنــي الله بوَلــدٍ 
؛ تعُاندنــي فــي كل شــيء منــذ طفولتــك!  مثلــك؟ إنّــك فتــى عــاقٌّ
ليتَــك أصبحــت مثــل أخيــك الأكبــر حمــد، رافعًــا رأســي فــي 
مجالــس الرّجــال، بينمــا أنــت دَفنــتَ رأســي! مــا هــو شــعورك 
وأبــو  شــاهين  “أبــو  التجــارة  فــي  أعدائــي  جعلــت  بعدمــا 
ــي؟  ــم بمــاذا أصبحــا ينَعتوننَ عبــدالّلّه” يشــمَتان بــي هــا؟ أتعل

بأبي صبّاب القهوة!  
وبّخنــي أبــي ورَمانــي بقــارورة المــاء البلاســتيكية الّتــي 
بيــده وذهــبَ غاضبًــا إلــى غرفتــه، نظــرت إلــى أخــي حَمَــد 

بوجه عابس يائسًا من توَبيخات أبي الّذي لا تنتهي…
تلاحــق  ســتظل  متــى  إلــى  خَليفَــة،  يــا  خــاص  حمــد: 
أحلامــك السّــخيفة، أخبرنــي كيــف ســتتزوج براتــب البارِيسْْــتا 
هــذا الّــذي لا يصــل حتــى إلى خمســة آلاف درهــم؟ من العائلة 
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ــاب  ــك بصبّ ــا والرّجــال ينعتون ــك ابنته ــي ســتقبل أن تعطي الّت
القهــوة؟ إذا كنــت لا تريــد العمــل مــع أبــي لا بــأس بذلــك، 
ســأبحث لــك عــن وظيفــة أخــرى، ولكــن أرجــوك فكــر فــي 

مستقبلك، أنا معك لست ضدّك يا أخي.
قالهــا وهــو يطُبطــب بيــده علــى كتفــي، ثــم ذهــب، وبقيــت 
ــه،  ــان ب ــا لا يؤمن ــا متمســكًا بحلمــي وحــدي، لا يهــم إن كان أن

المهم أني أؤمن به. 
وجــدت نفســي فــي موقــف لا  أعلــم إن كنــت ســأخرج منــه 
وســأرضخ  والِــدي  لرغبــات  سأستســلم  أم  وإصــرار  بقــوّة 
ــي كل حيــن علــى  ــدي يعايرنــي ف ، بقــي والِ لضغوطاتــه علــيَّ
ــق  ــي وأحقّ ــه فخــورًا ب ُ ــف أجعل ــرًا... كي ــي، فكــرت كثي وظيفت
ــي رجــلٌ ناجــح يعُتمــد  ــه أن ــت ل ــه وأثب حلمــي فــي الوقــت ذات

عليه، ما هو الحل يا ترى؟

****
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كنــت جالسًــا فــي أحــد المقاهــي الّتــي تطــل علــى شــاطئ 
“جزيــرة السّــعديات” فــي مدينــة أبوظبــي الجميلــة، أســرح 
بفكــري بعــد كل بضعــة ثــوان، وأتأمــل البارِيســتا الخــاص فــي 
ــد  ــذي أجلــس بــه، كان يجلــس معــي صديقــي خالِ المقهــى الّ
وهــو صديــق قديــم لــي منــذ أيــام الثّانويــة العامــة، شــاب 
ــا وبقــيَ يســألني عمــا  ــي مهمومً ا، رآن ــه جــدًّ ــق ب ــة” وأث “فَزعَ
بــي، تــرددت فــي إخبــاره عمّــا أواجــه، خفــت أن أبــوحَ لــه عمــا 
ــي فيظــنّ أنــي ضعيــف ولا أســتطيع مواجهــة عائلتــي،  بداخل
قــررت ألا أتكلــم فــي البدايــة، ولكنــه أصــرّ علــى أن أفتــح لــه 
قلبــي، تــرددت ثــم استســلمت لرغبتــه وأخــذت أحكــي لــه مــا 
حــدث اليــوم بينــي وبيــن والِــدي بعدمــا علــم عــن وظيفتــي 

الجديدة كباريستا في أحد المقاهي. 
خالِــد: أعلــم أن هــذا شــغفك والشــيء الّــذي تســتيقظ كل 
يــوم لعملــه كمــا تقــول وأنــا معــك يــا صديقــي، لكــن مــن 
ــك، فهــي وظيفــة بســيطة  ــدك وظيفت ــل وال الطّبيعــي ألا يتقب
وشــهادتك  الاجتماعــي  عائلتــك  لمســتوى  بالنّســبة  ا  جــدًّ
الجامعيــة، ويجــب عليــك أن تكــون واقعيًــا ومتوقعًــا لأبعــاد 
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قــرارك هــذا، فمــن المتوقــع أن تتعرض للانتقــاد في مجتمعنا 
غير المنفتح للاختلاف مع الأسف.

وبعــد حديــث طويــل... اقتــرح علــيَّ خالِــد أن أقــوم بإنشــاء 
ــا بــي وأضــرب  مشــروع، ولــم لا؟ لــم لا أفتــح مقهــى خاصًّ
عصفوريــن بحجــر... منهــا أحقّــق حلمــي وأســتمرّ بمُمارســة 
بكونــي  أبــي  أرفــع رأس  والعمــل كباريســتا، ومنهــا  شــغفي 
صاحــب مشــروع. ســاعدني خالِــد الّــذي يفهــم فــي ريــادة 
الأعمــال، وعملنــا دراســة الجَــدوى وخطــة المشــروع معًــا، 
وقــررت أن أســتعمل نصَيبــي مــن وِرثِ جــدي الّذي كان مَركونًا 
فــي حســابي البنكــيّ لســنوات عديــدة كــرأس مــال للمشــروع، 
ســهرنا طــوال الليّــل لعمــل خطــة متكاملــة حتــى أصبحــت 

جاهزة للبدء بالتّنفيذ.
عــدت إلــى المنــزل صبــاح اليــوم التالــي وذهبــت مســرعًا 
بــكل حمــاس لأخبرهمــا، كانــت  حَمَــد  إلــى والِــدي وأخــي 
العائلــة كلهــا متواجــدة علــى مائــدة الفطــور: أبــي، أمــي، أخــي 

الأكبر حمد، وأختي الصّغرى سُميّة.
دخلــت بــكل حمــاس، وضعت الأوراق علــى الطّاولة وأخذت 

أشرح لهم خطتي.
أم حمد: عيني عليك باردة يا خَليفَة، وفقك الّلّه يا حبيبي!
أبــو حمــد: عينــك بــاردة علــى مــاذا، علــى الخطــة السّــخيفة 

هذه!
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خَليفَــة: ولكنــي عملــت عليهــا طــوال الليّــل! وخطّطــت لــكلّ 
شــيء، مــكان المقهــى، شــكله، مــن أيــن ســآتي بالبــن والمــوارد، 

رأس المال، و...؟!
أبو حمد: رأس ماذا؟ 

خَليفَة: رأس المال يا أبي... 
أبــو حمــد: ومــن أيــن لــك بالمــال وأنــت حتــى لا تعمــل فــي 

وظيفة قيّمة؟
خَليفَة: لدي وِرث جدّي.

أبو حمد: ألم تصرف نصيبَك من وِرث جدك حتى الآن؟
خَليفَــة: لا، لقــد كنــت أحتفــظ بــه لأشــتري مركبــة أحلامــي 
“الرّنــج روفــر”، ولكنــي غيــرت الخطــة الآن، المشــروع أصبــح 

أولويّتي.
أبــو حمــد: ولكــن هــذا المــال ليــس مــن حقــك! إنــه لــي أنــا، 
لقــد صرفــت عليــك الكثيــر لتــدرس الماليــة والمحاســبة فــي 
أقــوى الجامعــات بالخــارج، اســتثمرت بــك كــي تعمــل معــي فــي 
ــن تعمــل  ــك ل ــا أن ــي، وبم ــي وتفيدن ــار الخاصــة ب شــركة العق

معي الآن، فأنا أريد استعادة أموالي!
ــي كيــف ســأفتح مشــروعًا كهــذا دون  ــا أب ــة: ولكــن ي خَليفَ

رأس مال!
أبو حَمَد باستهزاء: اجمع المال من وظيفة صبّاب القهوة.
قــام أبــي مــن الطّاولــة بانفعــال وخــرج مــن المنــزل، ذهــب 
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خلفه حَمَد مسرعًا كي يذهبا سويًّا إلى الشركة.
وضعتُ يدي على رأسي مَهمومًا، ماذا سأفعل الآن؟

أم حمــد: لا بــأس يــا ولــدي، أنــت دائمًــا تجــد الحلــول، وأنــا 
متأكدة بأنك ستجد حلًًا هذه المرة أيضًا.

سُميّة: لا تزعل يا خَليفَة أرجوك. 
عــدت إلــى غرفتــي، شــغّلت المكيّــف، أغلقــت السّــتائر 
وغَططــتُ فــي نــوم عميــق، هــذا مــا أفعلــه فــي كل مــرة تغُلــق 

الأبواب في وجهي... 
ولكــن رنيــن هاتفــي المســتمر لــم يمكننــي مــن الاســتمرار 
ــد يريــد الاطمئنــان علــيَّ  ــوم، حيــث كان صديقــي خالِ فــي النّ
بعــد أن أرســلتُ لــه رســالة نصيــة أخبــره بهــا عمــا حــدث عبــر 
تطبيــق “الواتســاب”، أجبــت علــى اتصالــه بصــوت يمتلــئ 

باليأس، وأنا مُستلقٍ على سَريري.
خالِد باستغراب: نائم!!

خَليفَــة: ومــاذا علــيَّ أن أفعــل، فكلمــا حاولــت المَجــيء 
بأفكار ترضي والِدي... أفشل ولا يعجبه شيء.

خالِــد: أنــت تعلــم بــأن والــدك يفعــل كل ذلــك كــي يضغــط 
عليــك للعمــل معــه فــي شــركته، لا تكــن أحمقًــا وانهــض لنفكّــر 

بحلّ آخر نأتي به برأس المال.
خَليفَة: هل تفكر بأن آخذ قرضًا؟

ــى رجــلٍ  ــدي فكــرة أفضــل، ســأعرفك عل ــل ل ــد: لا، ب خالِ
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طيّب في المساء بعد أن أنتهي من عملي.
خَليفَة: من هذا الرّجل؟
خالِد: ستعرف لاحقًا.

وبالفعــل، ذهبــت مــع خالِــد فــي المســاء إلــى أحــد مجالــس 
ــر القامــة،  ــرٌ فــي السّــن، قصي ــاك رجــل كبي الرّجــال، كان هن
مُجعّــد الوجــه، ويملــك بطنًــا كبيــرًا... يجلــس مــع آخريــن مــن 
الرّجــال المُســنّين وهــم يتناولــون القهــوة العربيــة، ألقيــت 
التحيــة علــى الرّجــل الكبيــر بــكل احتــرام، ثــم قــال لــي: “متــى 
ســتعُدّ لــي القهــوة يــا فتــى؟”. ظَننتُــه يســخر منــي فــي بدايــة 
الأمــر وأخــذت أنظــر إلــى خالِــد مســتغربًا لمــا أتــى بــي إلــى 
ــى ظهــري مُشــيرًا إلــيَّ  هــذا الرّجــل؟، ثــم طبطــبَ خالِــد عل
لأجيــبَ الرّجــل المُســنّ، قلــت لــه راضخًــا: “متــى مــا أردت 
ذلــك يــا عمــي”. أكمــل: “ســمعت عنــك الكثيــر فــي مجالــس 
الرّجــال الذيــن ينَعتونــك بصبّــاب القهــوة، مــا الّــذي جعلــك 
تختــار بــأن تعمــل فــي هــذه الوظيفــة رغــم شــهادتك الجامعيــة 
وكونــك ابــن رجــل أعمــال معــروف؟”.  قلــت لــه بتــردد: “إنــه 
يقــول:  وهــو  باســتغراب  إلــيَّ  نظــر  عمــي”.  يــا  شــغفي 
“شــغفك؟”. قلــت لــه: “هــو الشــيء الّــذي أســتيقظ كل صبــاح 
لأجلــه، وهــو الشــيء الّــذي لا أمــلّ عملــه، وســأظل أعمــل بــه 
حتــى لــو كان لا يــدرّ لــي المــال”. ابتســم الرّجــل ثــم قــال: “وإن 
قلــت لــك بأنــي ســأحقّق لــك حلمــك؟”. قلــت لــه باندفــاع: 
“كيــف؟”. قــال: “أنــا رجــل أعمــال ذو خبــرة طويلــة، وكمــا 
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ــن ولا أســتطيع العمــل  ــرًا فــي السّ ــي الآن، أصبحــت كبي تران
مثــل السّــابق، ولكنــي أرغــب باســتثمار أموالــي، وقــررت منــذ 
فتــرة أن أدعــم الشــباب الطّموحيــن أمثالــك، الذيــن يملكــون 
مــا لا أملــك... القــدرة علــى العمــل والجســد الصّغيــر القــوي، 
ويفتقــرون مــا أملــك وهــو المــال، إذا كنــت ترغــب بذلــك، 
ســأدخل معــك فــي مشــروعك كشــريك صامــت، ســأعطيك 
رأس المــال الّــذي تحتاجــه، وســآخذ منــك أرباحــي فــي نهايــة 
كل شــهر دون أن أتدخــل بــأي شــيء، فكــر جيــدًا وأخبرنــي إن 
كنــت موافقًــا”. قلــت لــه بســرعة: “أنــا موافــق”. ابتســم وقــال: 
“هــذا مــا كنــت أتوقّعــه، وإيمانــي بفتــى طمــوح مثلــك عــالٍ 
ا، خــذ بطاقــة العمــل الخاصــة بــي، وتواصل مع مســاعدي  جــدًّ

كي تقوموا بالإجراءات اللّّازمة، وفقك الّلّه يا بنُيّ!”. 
أخــذت بطاقتــه بــكل حمــاس، كانــت تحمــل اســمه )بـُـو 
جاسِــم( وأرقــام التواصــل والبريــد الإلكترونــي وغيــره، وقمــت 
فــورًا بأخــذ الخطــوات اللّّازمــة، وشــكرتُ صديقــي خالِــد 
علــى مســاعدته الدّائمــة ودعمــه لــي، كنــت أشــعر بــأن رغــم 
التحديــات الّتــي تواجهنــي ورغــم يأســي إلا أن الّلّه دائمًــا 
يرســل لــي الحلــول كــي أســتمر فــي السّــعي، وكأنــه لا يريدنــي 

أن أستسلم أبدًا.
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كان خيالِي

الحاضر... 
تأهيلــي  لإعــادة  أســابيع  لعــدة  المستشــفى  فــي  بقيــت 
للمشــي والحركــة بعــد الغيبوبــة وللعــاج مــن آثــار الجرعــات 
ــد  ــي وَجدوهــا فــي دمــي عن ــوّم الّت ــدة مــن أقــراص المُن الزّائ
وقــوع الحــادث، وبعدهــا خرجــت مــن المستشــفى بعــد أن 
رخصنــي الطّبيــب وتأكــد بأن صحتي جيدة وتســمح بالخروج، 
ا، وكأنــي دخلــت إلــى عالــم جديــد،  كانــت الدّنيــا مختلفــة جــدًّ
الشــوارع فارغــة والكِمامــات فــي كل مــكان، ولا يجــوز للبشــر 
التواصــل الجســدي الطّبيعــي كســام اليــد الّــذي نؤُجــر عليــه 
بهــذا  عقــب  علــى  رأسًــا  تتغيــر  أن  للحيــاة  كيــف  عــادة، 

الشكل...؟!
دخلــت المنــزل... شــعرت بمشــاعر حنيــن غريبــة عنــد 
الخاصــة  البخــور  شَــممتُ رائحــة  دخولــي، خاصــة بعدمــا 
بمنزلنــا الّتــي لــم تتغيــر منــذ طفولتــي، وكانــت عائلتــي فرحــة 
ا بقدومــي، كنــت أرى الدّمــوع واضحــة فــي أعيــن أمــي  جــدًّ
إلــيَّ  جــرت  الّتــي  سُــميّة  وأختــي  فرحًــا،  تزُغــرِد  وهــي 
واحتضنتنْــي بقــوة منــذ أن رأتنــي، وأبــي يرحــب وأخــي يهُلّــل، 
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ا بقدومــي بالسّــامة  وحتــى عامــات المنــزل كــنّ فرحــات جــدًّ
ــي اســتغربت  ــة رحــم، ولكن ــي بهــم أي صل ــه لا تربطن رغــم أن

وجود ابنة عمي مُهرَة في المنزل... 
خَليفَة: مُهرَة! ماذا تفعلينَ هنا ألم يمنعوا الزّيارة؟

نظر الجميع إلى بعض بنظرات مُتورّطة... 
حمــد: أخــي خَليفَــة، فــي غيابــك حــدث الكثيــر مثلمــا 

ترى... ومُهرَة الآن أصبحت زوجتي.
خَليفَــة: مــاذا؟! تزوجــت وأنــا فــي غيبوبــة! ولــم أحضــر 

زفافك! لم أحضر زفاف شقيقي الوحيد!
حمــد: اهــدأ يــا خَليفَــة أرجــوك، نحــن لــم نقُــم حفــل زفاف، 
لقــد كان عقــدَ قــران عــن بعُــد “عبــر الإنترنــت”، ثــم قمنــا 
بعشــاء صغيــر بيننــا وأتــت مُهــرَة لتســكن معنــا؛ لأن حفــات 

الزّفاف قد منعت، وقاعات الزّفاف قد أغلقت.
ــة: ولكــن كيــف؟ هــذا يــوم مميــز للغايــة كيــف لــه أن  خَليفَ

يقُام بهذا الشكل البارد!
حمــد هامسًــا فــي أذنــي: لقــد وفّــرت الكثيــر مــن التكاليف، 

أنصحك بأن تستغلّ الفرصة وتتزوّج الآن.
الطّريقة  بهذه  يفكر  أن  له  كيف  باستغراب،  له  نظرت 
السّطحية، بالرّغم من أنه شقيقي، وكنا نتشارك نفس غرفة 
ا في التفكير، هو  النّوم لسنوات طويلة، إلا أننا مختلفان جدًّ

ا مثل والِدي، وكأنه نسخته المصغرة. تقليدي جدًّ
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ــرات  ــض التغيي ــويّ ووجــدت بع ــق العل ــى الطّاب ــدت إل صع
فــي تقســيمة المنــزل، فحمــد أصبــح له جناح خــاص، وغرفتي 
قــد تغيــر مكانهــا، لــم أهتــم لهــذا، دخلــت إلــى غرفتــي الّتــي لــم 
ــي  ــة الّت ــاّ نهاي ــز ال ــى لوحــة رم ــا البســيط، وحت ــر أثاثه يتغي
كنــت أضعهــا فــوق ســريري مــا زالــت فــي مكانهــا الطّبيعــي، 
الّــذي يتّســع لشــخصَين،  اســتلقيت علــى ســريري المريــح 
وفتحــت جهــاز الـــ”Ipad” الخــاص بــي، ثــم أخــذت أنظــر إلــى 
فواتيــر المقهــى، لقــد تــم بيعــه بخســارة! لــم أكــن قــادرًا علــى 
ــه، أشــعر  ــذي كنــت أشــعر ب ــر رغــم الحــزن الشــديد الّ التعبي
ا، لا أســتطيع التصديــق بــأن والِــدي وحمــد  بخيبــة كبيــرة جــدًّ
لــم يقَــدِرا علــى إدارة مَقْهــاي وهمــا يديــران شــركة عقــار 
كبيــرة، فقــد كان واضحًــا لــي بــأن الأمــر مقصــود، حتــى وإن 
كان  الصّحــي،  الحجــر  مــع  مختلفــة  الآن  الظّــروف  كانــت 
بإمكانهــم الطّلــوع بــأي فكــرة كالتوصيــل للمنــزل أو غيرهــا من 
الأفــكار الّتــي قامــت بتطبيقهــا مشــاريع القهــوة الأخــرى، لكني 
أعلــم بــأن والِــدي قــد وجدهــا حجّــة كــي يتخلــص مــن حلمــي 

الّذي يكرهه... 
اســتمريت فــي التمريــر فــي ألبــوم الصّــور علــى جهــاز 
ــل، رأيــت رحلتــي إلــى أفريقيــا عندمــا  الـــ”Ipad” طــوال الليّ
ــه  ــن” والتأكــد مــن جودت ــواع “الب ــف أن ــت لأشــتري مختل ذهب
بنفســي قبــل أن آتــي بــه إلــى المقهــى، كنــت أذهــب إلــى 
المــزارع وأرى كيــف يقومــون بحصــاد ثمــار البـُـنّ بعــد زراعتها، 
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ــنّ مــن  ومــن ثــم تجهيــز الثّمــار وتجفيفهــا، وكيــف يتحــول البُ
كونــه ثِمــارًا زهريــة اللـّـون إلــى حبــوب خضــراء بعــد أن يقومــوا 
بتقَشــيرها وتصَفيتهــا وترَطيبهــا وتجفيفهــا، ثــم يدخلونهــا 
ــة التّحميــص لتتحــوّل مــن حبــوب البــنّ الخضــراء إلــى  مرحل
حبــوب بنُيــة عِطريــة ذات نكهــة ورائحــة قويــة. وأتذكــر أن 
مرحلــة التحميــص كانــت مرحلتــي المفضلــة، حيــث كنــتُ 
ا بعــد أن تخــرج حبــوب البــنّ البنّيّــة فأشــتمُّ  أســتمتعُ جــدًّ

رائحتها الشهيّة وأتذوّقها واختيارها. 
الّــذي  خالِــد  وصديقــي  أنــا  لــي  صــورًا  أيضًــا  وجــدت 
ســاعدني فــي مرحلــة تجهيــز المقهــى وعمــل دراســة الجــدوى 
وخطــة التســويق مــن الألــف إلــى اليــاء، كنــا نســهر طــوال الليّــل 
هويــة  علــى  ونعمــل  نخطــط  خالِــد،  منــزل  مجلــس  فــي 
المعــروف  الــاّ نهايــة  لــه اســم  المقهــى... حيــث اختــرت 
بـــ”infinity”، فقــد كنــت دائمًــا أشــعر بــأن شــغفي فــي عمــل 
القهــوة لا نهايــة لــه مهمــا حــاول الجميــع صــرف نظــري عنــه، 
وقــد اختــرت رمــز “الــاّ نهايــة” متســاقطة منــه حبــوب القهــوة 
ليكــون شــعارًا لمَقْهــاي، ليشــعر جميــع مــن يدخــل المقهــى 
بــأن لـَـذاذَة قهوتنــا لا نهايــة لهــا، وقــد اختــرتُ اللـّـون الزّهــري 
ــة  ــوان هوي ــون أل ــيّ لتك ــون البن ــون الأخضــر واللّ الكــرزي واللّ
المقهــى وتعبّــر عــن مراحــل حبــوب البــنّ وتحويلهــا مــن كونهــا 
ــوب  ــى حب ــمّ إل ــنّ الخضــراء ث ــوب الب ــى حب ــرَز إل ــة كالك زهري
البــنّ البنُيّــة العطريــة الّتــي يعرفهــا الجميــع، ولأن دورة حبــوب 
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البــنّ هــذه هــي كحبــي للقهــوة لا نهايــة لهــا. وقمنــا أيضًــا 
بإنشــاء حســابات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بنــا والعمــل 
عليهــا لنظهــر بمقهــى مميــز بيــن كثــرة مشــاريع المقاهــي 

ا...  الموجودة في السّوق حاليًا، كانت ذكريات جميلة جدًّ
وفــي صبــاح اليــوم التالــي... لــم أكــن قــادرًا علــى النّهــوض 
مــن فــوق السّــرير وبقيــت نائمًــا حتــى الظّهيــرة، ممــا أثــار قلــق 

… أمي وجاءت للاطمئنان عليَّ
أمــي وهــي تفتــح ســتائر الغرفــة: هيــا يــا حبيبــي اســتيقظ 
لقــد أصحبــت السّــاعة الواحــدة ظهــرًا وعامــات المنــزل قــد 

بدَأنَ في تجهيز وجبة الغداء، وأنت لا تزال نائمًا!
كنت أنظر لها بطرف عين، وأنا ملتفّ بغطاء السّرير…

أمي: ما بك يا خَليفَة؟
خَليفَة: أشعر بثقل شديد، لستُ قادرًا على النّهوض.

وضعــت أمــي يدهــا علــى جبينــي لتقَيــس حرارتــي، ولســبب 
مــا انهمــرَت دموعــي منــذ أن شــعرت بقربهــا منــي، طلبــت 
منهــا أن تضمّنــي إلــى صدرهــا، شــعرت وكأنــي طفــل مــن 
جديــد، تائــه لا أعلــم كيــف يجــب علــيَّ التصــرّف... بقيــت 
أمــي تمســح علــى رأســي بيدهــا وأنــا مُســتلقٍ فــي حضنهــا 

حتى هدأت.
لــم تنطــق أمــي بكلمــة ســوى الأذكار الّتــي كانــت تهمــس 
بهــا، وهــي تمســح علــى رأســي بيدهــا الدّافئــة، ثــم قالــت: “لا 
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تحــزن يــا بنُــي، لا يأخــذ الّلّه منــك شــيئًا تحبــه إلا ليبُعــد عنــك 
ا لا تعلمــه، وبالتأكيــد.. إنــه ســيعوضك بشــيء أحــبّ إلــى  شــرًّ

قلبك”. 
مضَــت الأيــام... وفــي تلــك الفتــرة لــم أكــن أقــوم بعمــل أي 
شــيء، كنــت عاطــاً عــن العمــل وكنــت أشــعر بأنــي عالــة علــى 
أهلــي، فأنــا رجــل بالــغٌ طويــل عريــض وليــس لــدي أي مصــدر 
دخــل، والأمــرّ مــن هــذا هــو أنــي محبــوس فــي المنــزل بســبب 
إجــراءات الحجــر الصّحــي، ممــا كان يضطرّنــي للبقــاء مــع 
ــا رآنــي جُرعــةً مــن  أهلــي ورؤيــة أبــي الّــذي كان يذُيقنــي كلمّ
محاضراتــه المحبِطــة الّتــي لا فائــدة لهــا، وكنــت مضطــرًا 
أيضًــا علــى الجلــوس مــع نفســي كل تلــك السّــاعات الطّويلــة 
ــى  ــادرًا عل ــم أكــن ق ــة، ل ــة الكئيب ــي الدّاخلي ــز بحوارات والتركي

تشَتيتِ نفسي من مواجهة مشاعري تجاه ما حدث.

****
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خــال دراســتي الجامعيــة، كانــت لــي زميلــة اســمها “دانةَ”. 
ا فــي الدّراســة، وكانــت مميــزة  كانــت فتــاة لطيفــة وذكيــة جــدًّ
بغمّازتيهــا حيــن تبتســم وبشَــعرها الطّويــل البنــيّ الّــذي دائمًــا 
مــا كانــت ترفعــه بتسَــريحة “ذيــل الحصــان”، وتضــع نظارتهــا 
ــدرس  ا، ن ــن بعــض جــدًّ ــن م ــا قريبي ــى رأســها، كن ــة عل الطّبي
ســويًّا ونــأكل ســويًّا ونذهــب إلــى المحاضــرات ســويًّا، كانــت 
ــي  ــت تفهمن ــة، فقــد كان ــا عالي ــاء بينن نســبة التفاهــم والكيمي
مــن عينــيّ. وعندمــا تخرجنــا مــن الجامعــة وعدنــا إلــى البلاد، 
اعترفــت لــي ذات يــوم بمشــاعرها تجاهــي، كنــت متفاجئًــا 
ا مــن مصارحتهــا لــي رغــم أني كنت أملك بعض المشــاعر  جــدًّ
تجاهها أيضًا، ولكن تفكيري حينها كان محصورًا بالمستقبل 
ا  جــادًّ كنــت  إذا  إلا  أي علاقــة  أخــوض  لــن  فأنــا  والعمــل، 
ــث  ــي لا أحــب العبَ ــاة، فإن ــدا مــن مشــاعري تجــاه الفت ومتأكّ
بمشــاعر الفتيــات كبعــض الشــباب، بــل أخــاف الّلّه فيهــن ولــن 
ــك  ــي ذل ــميّة. وف ــي سُ ــى أخت ــا لا أرضــاه عل ــن بم أرضَ عليه
الوقــت كنــت أعلــم جيّــدًا أننــي لــن أتــزوج فــي الخمــس ســنوات 
القادمــة حتــى أكُــوِّن نفســي، خاصــة وأننــي كنــت خرّيجًــا 
جديــدًا ولســتُ مُســتعدًا لأي علاقــة جــادة بعــد... قــررت 
الاعتــذار منهــا، كنــت متوقعًــا أن تتفهــم وتحتــرم مصداقيتــي 
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فعلــي  ردّة  مــن  ا  جــدًّ تحسّســت  لكنهــا  معهــا،  ووضوحــي 
وأخذتهــا بشــكل شــخصي، كانــت ردة فعلهــا مُبالغًــا فيهــا تجــاه 
التواصــل  وســائل  جميــع  مــن  بحظــري  وقامــت  الموقــف 
ــم يكــن أســلوبي  ــم ربمــا ل الاجتماعــي وابتعــدت عنــي، لا أعل
مناســبًا وجرحتهــا دون قصــد منــي... لكننــي لــم أنسَــها يومًــا؛ 
فهــي كانــت مــن أقــرب أصدقائــي لــي، وأحمــل الكثيــر مــن 

الذّكريات الجميلة والمشاعر الطّيبة لها.
ولســبب مــا... كانــت تأتــي علــى بالــي كثيــرًا فــي فتــرة 
الحجــر الصّحــي؛ خاصــة بعــد أن تخلصّــت مــن هواجيــس 
“خيال” المزعجة... آه كم ارتحتُ عندما لم أعُد أراها.     

وبعــد يوميــن... كنــت أتصفــح تطبيــق “الإنســتجرام”، وإذا 
بــي أتلقّــى رســالة عبــر الخــاص مــن دانَــة، ســبحان الّلّه وكأن 

، أو إنه ما يسُمى “بالتّخاطر”.  تفكيري بها قد جرّها إليَّ
ا قبــل إرســال هــذه  دانـَـة: مســاء الخيــر خَليفَــة، تــرددت جــدًّ
وأريــد  بآرائــك  جــدا  وأثــق  مــأزق،  فــي  ولكنــي  الرّســالة، 

مساعدتك.
كنــت أعلــم جيــدًا أنهــا ليســت فــي مــأزِق ولا تريــد منــي أي 
ــي،  ــث مع ــا أرادت الحدي ــادة كلم ــا المعت شــيء، هــذه حركاته
ولكنــي تظاهــرت بأنــي لســت كاشــفًا لهــا وبقيــت أســألها عــن 
مشــكلتها، بقينــا نتحــدث طــوال الليّــل، كان شــعورًا غريبًــا، 
وكأننــا لــم نفتــرق لقــرب الثّــاث ســنوات، كنــا نحتــاج إلــى 
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هــذه المحادثــة بشــدة، ربمــا أنــا أكثــر منهــا، فقــد اشــتقت 
، ودون أن يلقــي علــيَّ العديــد  لمــن يســمعني دون الحكــم علــيَّ
مــن النّصائــح الفلســفية، ودون أن يشــعرني بالتعاطــف لأنــي 
فــي هــذا الوضــع الحــرِج، كــم أكــره شــعور أن يتعاطــف أحــدٌ 
معــي، كــم يجــرح كبريائــي هــذا الشــعور... وكانــت دانـَـة تعــرف 
ــي دون أن تمــسَّ  ــا معــي وتشــعر ب ــدًا كيــف تشــعرني بأنه جي

كبريائي، كنت حقيقيًا معها لأبعد حدّ.  
وكأن مجــيء دانـَـة كان فــي الوقــت المناســب؛ لتخفــف عنــي 
شــعور الصّدمــة والخــذلان الّــذي أشــعر بــه بعــد خروجــي مــن 

الغيبوبة، وعِلمي بإغلاق مَقهاي.
وعبر مكالمة هاتفية بيني وبين دانةَ... 

ــة وهــي تمُازحنــي: قصّتــك كأنهــا “أحــام العصــر” يــا  دانَ
خَليفَــة، كيــف يعنــي دخلــت فــي غيبوبــة، وخرجــت والدّنيــا 

كلها مقلوبة رأسًا على عقب!
 خَليفَــة ضاحــكًا: أتعرفيــن، هــذه أول مــرة أضحــك بهــا 

على نفسي، فعلًًا حياتي أصبحت أشبه “بأحلام العصر”.
دانةَ: أتسمح لي بأن أسأل سؤالًًا قد يزُعجك؟

خَليفَة: سَلِي كل الّذي تريدين يا دانةَ.
دانةَ: ما الّذي حدث لك حتى وقعت في غيبوبة؟

خَليفَة: هذه قصة طويلة.
ليــس لدينــا شــيء، فنحــن فــي حجــر صحــي لا  دانـَـة: 
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نســتطيع الخــروج مــن المنــزل، أنــت عاطــل عــن العمــل، وأنــا 
مطلقّــة ولــم أفعــل أي تغييــر فــي حياتــي بســبب حالــة الاكتئاب 
الّتــي دخلــت بهــا بعــد انفصالــي، ولــم أبــدأ بتجاوزهــا إلا 

قريبًا.
خَليفَــة: صَدقــتِ، حســنًا ســأخُبرك بــكل شــيء... قبــل 
ســنة تقريبًــا مــن الآن كان وضعــي مختلفًــا تمامًــا، كنــت أعيــش 
أجمــل أيــام ازدهــاري فــي نجــاح مَقْهــاي، فقــد كان مَقْهــاي لا 
ــو مــن الزّبائــن منــذ الصّبــاح الباكــر حتــى المســاء، وقــد  يخل
ــاح  ــوة الصّب ــة مــع قه ــارات الإيجابي ــم العب ــا بتقدي كان معروفً

للموظفين، وكنت أقدمها لهم بنفسي بكل حب.
دانةَ: كنت تنهض صباحًا كل يوم لتقدم القهوة؟

خَليفَــة: صدقينــي... أنــت لا تعلميــن حجــمَ الحــب الّتــي 
كنت أشعر به عند نهوضي من سريري كلّ صباح.

دانةَ: وفي المساء، كنت تعمل في المقهى أيضًا؟
خَليفَــة: كنــت أغُلــق المقهــى بنفســي كل مســاء، وأذهــب 
إلــى مكتبــي الّــذي فــي المقهــى لأحســب أربــاح اليــوم وأخطــط 
كيــف ســأرفع أرباحــي فــي اليــوم التالــي، كنــت أفعــل ذلــك كل 

يوم حتى... 
دانةَ: حتى ماذا؟

خَليفَــة: لا شــيء، أخبرينــي مــاذا ســتتَناولينَ فــي وجبــة 
العشاء؟
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دانةَ: حتى ماذا يا خَليفَة؟ أرجوك أخبرني.
خَليفَة بتردد: سأخُبرك... لكنك ستظنين بأني مجنون.

دانةَ ممازحة: أنا دائمًا أظنّ أنك مجنون، ما الجديد؟
خَليفَة ضاحكًا: أقنعتني، حسنًا... 

 قبــل وقــوع الحــادث ودخولــي فــي غيبوبــة... تحديــدًا فــي 
الفتــرة الّتــي حقــق فيهــا مَقْهــاي نجاحًــا كبيــرًا، ابتعــدت عــن 
ــد كان  ــدي، فق ــى وبســبب والِ ــي بســبب انشــغالي بالمقه أهل
يلُقــي علــيَّ كلامًــا قاســيًا كلمــا رآنــي، ويشــعرني بالذّنــب إلــى 
حــدّ لا تتخَيّلينــه، فلــم يكــن ســعيدًا لنجاحــي، بــل كان يعامــل 
نجاحــي علــى أنــه خيانــة لــه، ممّــا ســبب لــي نفُــورًا كبيــرًا منــه 
ومــن أهلــي ومــن المنــزل بأكملــه، لدرجــة أنــي فــي الفتــرة 
الأخيــرة قبــل دخولــي فــي الغيبوبــة... كنــت أبيــت فــي المقهــى 

كل ليلة.
ــي، ســكت  ــا فــي حديث ــت هن ــرة عندمــا وصل ــي العَب خنقتنْ

قليلًًا لألتقط أنفاسي…
دانةَ: خَليفَة... خَليفَة... هل ما زلت على الخطّ؟

خَليفَة: نعم نعم، أنا هنا.
دانةَ: حسنًا أكمل، ماذا حدث بعدها؟

خَليفَــة: مــع ابتعــادي عــن أهلــي، كان يزداد شــعوري بالذّنب 
وكنــت  المقهــى،  علــى  تركيــزي  كامــل  كان  حيــث  تجاههــم 
كنــت  الّــذي  والِــدي  إلــى  بالإضافــة  معهــم،  ا  جــدًّ مقصــرًا 
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أتجنّبــه بشــكل كامــل؛ حيــث لــم أكــن أحتمــل مواجهتــه وســماع 
تعليقاتــه الجارحــة أكثــر... كانــت أمــي دائمًــا تتّصــل وتعاتبنــي 
علــى ابتعــادي، وأعلــم أنــه لــم يكــن لهــا أي ذنــب، ولكنــي كنــت 
ــاط  ــح والإحب ــدَ عــن التّجري ــى ابتعــادي عنهــم لأبتع ــاج إل أحت
الّــذي كنــت أتلقّــاه مــن والِــدي، لا أكــذب عليــك... إحساســي 
ــن  ــي كنــت أنشــغل مــع الزّبائ ــح بأن بالذّنــب... دمّرنــي، صحي
وتقديــم القهــوة طــوال اليــوم، ولكــن بمجــرّد أن ينتهــي اليــوم 
ــوم  ــب ول ــت أغــرق بشــعوري بالذّن ــي... كن ــى مكتب وأذهــب إل

ذاتي.
دانةَ: كيف يعني، إحساسك بالذّنب دمرك؟

ــذي دمرنــي،  ــة: لــم يكــن فقــط إحساســي بالذّنــب الّ خَليفَ
فقد كان خيالي... 
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عليكَ �أن ت�صنعَ وقتَك المُنا�سب
 

ــة قلــت لهــا إنــي متعــب، وســأخلدُ للنــوم  اعتــذرت مــن دانَ
وأغلقت الهاتف... 

ولا  البــكاء،  فــي  بالرّغبــة  شــعرت  أنــي  الحقيقــة  لكــن 
أســتطيع البــكاء أمامهــا فهــي ترانــي رجــاً قويًــا، ولا أعلــم 
ــا وســيلة  ــكاء الرّجــل رغــم أنه ــرّم ب ــا يحُ ــن مجتمعن ــاذا لك لم
الفِطريــة للجســد، ولكنــي منــذ أن كنــت  تفَريــغ المشــاعر 
طفــاً وأنــا كلمــا رغبــت بالبــكاء أســمع: “أنــت رجــل، والرّجــال 
ا؛ وكأنــي أقــوم  لا يبكــون”. حتــى تعقّــدت وأصبحــت أبكــي سِــرًّ

بفعل أمرٍ خاطئ.
ــر  لا أعلــم إن كنــت مُتقبّــاً لوضعــي الحالــي أم أننــي اعُتبَ
ــي لا أســتطيع مواجهــة مــا قــد  ــد هــو أن ــا، ولكــن الأكي مكتئبً
حــدث لــي، فكلمــا حاولــت التحــدّث عنــه تخنقنــي العَبــرة، 

وأشعر بالرّغبة بالهروب من الذّكريات.
أخــذت هاتفــي النّقــال، وضغطــت علــى أيقونــة الاتصــال، 
ثــم ضغطــت علــى رقــم كان يحــاول الاتصــال بــي كثيــرًا وكنــت 
أتجاهلــه... رقــم “الدّكتــور نِــزار”، والّــذي أعلــم بأنــه كان 
لــي مــن أجــل مســاعدتي، ولكنــي لســت  يحــاول الوصــول 
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مســتعدًا للمواجهــة، وجــدت أيضًــا رســالة نصيــة منــه فــي 
طمّنــي  أرجــوك  “خَليفَــة  بهــا:  يقــول  “الواتســاب”  تطبيــق 
عليــك، أنــا قلــقٌ كثيــرًا بشــأنك، هــل خرجــت مــن المستشــفى؟ 

هل أنت بخير؟”.
يا له من رجل طيّب وشهْم، رغم أنني حضرت عنده جلسة 
واحدة فقط، إلا أنه ما زال يسأل عني، قررت أن أقوم بالرّد 

عليه لأطمئنهَ على وضعي، كتبت له: “أنا بخير”.
ــر  ــك لســت بخي ــم أن ــق: “أعل ــيّ خــال دقائ ــرّد عل ــام بال ق
حتــى ولــو كنــت تظــنّ ذلــك، لأن مــا حــدث لــك لــم يكــن ســهلًًا، 
وأعلــم أيضًــا أنــك تشــعر بأنــك لســت مســتعدًا لمواجهــة 

الموقف، لكنك أقوى من أن يهزمك ما حدث يا خَليفَة”.
لا أدري كيــف عــرف الدّكتــور نِــزار مــا كنــت أشــعر بــه حقًــا، 
ربمــا خِبرتــه فــي المجــال، أو ربمــا صــدق نيّته في مســاعدتي، 
أجبتــه برســالة أخــرى: “أشــعر بــأن الوقــت غيــر مناســب...”. 
أجابنــي: “صدّقنــي لــن تكــون مســتعدًا أبــدًا، ولــن يكــون هنــاك 
المناســب  وقتــك  تصنــع  أن  عليــك  يجــب  مناســب،  وقــت 

بنفسك”.
قمــت بمُعــاودة الاتصــال علــى دانـَـة لإكمــال حديثنــا بعــد أن 
ا... متى ســيكون  تلقّيــت تلــك الرّســالة مــن الدّكتــور نِــزار، فحقًّ
الوقــت مناســبًا إن لــم أقُــرّر أنــا أن أجعلــه كذلــك؟ ودانـَـة هــي 
ــوح بمــا فــي  أكثــر شــخص يشــعرني بالرّاحــة لفتــح قلبــي والبَ
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داخلــي؛ لذلــك قــررت أن أحــاول سَــرد مــا حــدث كبدايــة 
لمواجهة نفسي ومشاعري... 

ــى  ــك ســتذهب إل ــي بأن ــل ل ــم تق ــة، أل ــا خَليفَ ــة: مرحبً دانَ
النّوم؟

خَليفَــة: صحيــح، ولكنــي غيَّــرت رأيــي، أريــد أن أحكــي لــك 
ــار  ــن الاعتب ــدك أن تضَعــي بعي مــاذا حــدث بعدهــا، لكــن أري
أنــه مــن الصّعــب علــي البَــوح بمــا ســأقوله لــك الآن، لــذا 

أرجوك لا تحكمي عليَّ ولا... 
ــا أفهمــك،  ــا م ــي دائمً ــدًا أن ــم جي ــت تعل ــة: أن ــة مقاطع دانَ

أخبِرني... 
خَليفَــة: حســنًا... كل شــيء بــدأ فــي ذلــك اليــوم... عندمــا 
أصابنــي أرقٌ شــديد بســبب تملــك مشــاعر الذّنــب منــي تجــاه 
والِــدي، كنــت أشــعر باســتمرار بأنــي لا أســتحقّ نجــاح مَقْهــاي 
لأن والِــدي غيــر راضٍ عنــي، رغــم اقتناعــي التــام بقــراري فــي 
ــة  ــدي رغب ــت ل إنشــاء المقهــى والعمــل بمــا أحــب، ولكــن كان
مُلحّــة أيضًــا فــي إرضــاء والِــدي وجعلــه يــرى بأنــي أفضــل مــن 
ا وأتمنــى  أخــي حمــد، رغــم أنــي أيضًــا أحــب أخــي حَمَــد جــدًّ
لــه كل الخيــر، لكــن منــذ طفولتــي وأنــا تتــمّ مُقارنتَــي بــه، وكان 
حَمَــد دائمًــا ينجــح فــي جعــل الجميــع يظــنّ بأنــه أفضــل 
منــي... وكانــت هــذه الأفــكار الوسواســيّة أقــوى منــي، لــم أكــن 
أعــرف كيفيــة التعامــل معهــا، فقــد كنــت أكتفــي بتشَــتيتِ 
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نفســي عنهــا طــوال اليــوم بالتركيــز فــي العمــل والذّهــاب إلــى 
النّــادي الرّياضــي وغيــره، ولكــن حيــن يأتــي الليّــل ويحيــن 
موعــد النّــوم، كان صــوت تلــك الأفــكار يرتفــع فــي عقلــي 
ويســرق النّــوم منــي. بــدأت مشــكلة الأرق عنــدي تدريجيًــا، 
فــي البدايــة كان يصعــب دخولــي فــي النّــوم ولكنــي كنــت أنــام، 
ثــم أصبــح نومــي مُتقطّعًــا ولا أســتطيع النّــوم بشــكل كافٍ، 
ومــن ثــم أصبحــت لا أســتطيع الدّخــول فــي النّــوم أبــدًا، ممــا 
ــي أشــعر بأنــي ســأجُن، وقــلّ أدائــي فــي المقهــى وفــي  جعلن
النّــادي  إلــى  الذّهــاب  وقطعــت  تدريجيًــا  اليومــي  روتينــي 
ا  جــدًّ مزاجيًّــا  وأصبحــت  طاقتــي،  قلـّـة  بســبب  الرّياضــي 
وكَســولًًا وقــد خَــفّ تركيــزي بشــكل ملحــوظ. والحمــد لله أن 
الّلّه رزقنــي وقتهــا بموظفيــن مخلصيــن فــي مَقْهــاي، فقــد كان 
يعمــل لــدي باريســتا يدعــى “ســيد” مــن جنســية آســيوية وكان 
ا فــي إدارة المقهــى فــي غيابــي، هــو أول مــن  محترفًــا جــدًّ
لاحــظ التغييــر فــي أدائــي، وكان ينُبّهنــي علــى أخطــاء إداريــة 
كنــت ســأقوم بارتكابهــا فــي المقهــى وبفضــل الّلّه ثــم فضــل 
ســيد نجــا مَقْهــاي مــن الخســارة فــي تلــك الفتــرة، وفــي يــوم... 

قرر سيد أن يدخل إلى مكتبي ويطلب التحدث معي…
ســيد: أنــا لا أريــدك أن تظــن أنــي أقــوم بتجــاوز حــدودي 
معــك، ولكنــي لاحظــت تغييــرًا كبيــرًا فيــك فــي الفتــرة الّتــي 
صبــاح  كل  وحماســك  نشــاطك  علــى  معتــاد  أنــا  مضــت، 
ا فــي إدارة المقهــى، وقــد لاحظــت  العالــي جــدًّ وتركيــزك 
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أيضًــا بأنــك تبَيــتُ هنــا فــي المقهــى، مــا بــك يــا ســيد خَليفَــة، 
هل لديك مشكلات؟ هل تحتاج إلى المساعدة؟

ا يــا ســيد علــى اهتمامــك، ولكــن لا  ــة: أشــكرك جــدًّ خَليفَ
تقلــق أنــا بخيــر، إننــي فقــط أعانــي مــن الأرق الشــديد هــذه 

الفترة؛ ولهذا السّبب تلاحظ بأن تركيزي قد ضعف.
ســيد: لــم لا تأخــذ أقــراص المُنــوّم لتسُــاعدك علــى الخلود 

في النّوم؟
ــن مشــكلة الأرق بشــكل  ــص م ــت أحــاول التّخلّ ــة: كن خَليفَ
طبيعــي، ولكــن يبــدو أننــي فشــلت، معــك حقــك ســأذهب إلــى 

الصّيدلية اليوم لشراء بعض أقراص المُنوّم. 
وبالفعــل ذهبــت إلــى أقــرب صيدليــة فــي المســاء، وقمــت 
ا، لدرجة  بتنــاول أقــراص المُنــوّم، وخلــدت فــي نــوم عميــق جــدًّ
أنــي نمــت علــى طاولــة المكتــب دون أن أشــعر، اســتيقظت 
صبــاح اليــوم التالــي، وأنــا نشِــط وأشــعر بحمــاس لــم أشــعر 

به منذ فترة، وشكرت سيد على اقتراحه... 
ولكن بعد فترة... 

اعتــدت علــى أقــراص المُنــوّم تلــك، وأصبحــت لا أدخــل 
ــتيتِ  ــى تشَ ــت عل ــد أدمن ــت ق ــد أخذهــا، كن ــوم إلا عن ــي النّ ف
أفــكاري طــوال اليــوم، ومــن ثــم تنــاول الأقــراص فــي المســاء 

وبهذه الطّريقة لا أشعر، ولا أفكر بأي شيء يزعجني.
إلــى أن أتــى اليــوم الّــذي تناولــت فيــه آخــر قــرص فــي 
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عبــوة أقــراص المُنــوّم، وذهبــت إلــى الصّيدليــة لشــراء عبــوة 
أقــراص جديــدة كعادتــي، قــال لــي الصّيدلــي بــأن كمّيتهــا 
نفَــدَت، ســألته: “هــل أجدهــا فــي أي صيدليــة أخــرى؟”. قــال 
لــي الصّيدلــي: “بصراحــة قــد مُنــع بيــع هــذه الأقــراص مــن 
دون وصفــة طبيــة؛ لأننــا بعــد دراســتها اكتشــفنا بأنهــا قويــة 
ا تمنعــه  ا ولا نقدمهــا إلا لمــن يعُانــي مــن آلام شــديدة جــدًّ جــدًّ
مــن النّــوم كالّذيــن خرجــوا للتــوّ مــن عمليــة كبيــرة وغيــره، 
لذلــك لــن تســتطيع الحصــول عليهــا غيــر ذلــك بعــد الشــر 
عنــك، ولكــن توجــد لــدي أقــراص مُنوّمــة أخــفّ منهــا”. قلــت 
لــه بسُــرعة: “حســنًا أعطنــي أقراص المُنــوّم المتوفرة لديك”. 
وقمــت بشــرائها. قــال لــي الصّيدلــي: “ولكــن انتبــه يــا أخــي لا 
ســاعتك  برمجــة  لتعُيــد  أيــام  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  تأخذهــا 
ــوم فــي وقــت محــدد، لأنــك إذا أخذتهــا  البيولوجيــة علــى النّ
لأكثــر مــن ذلــك قــد تصُــاب بالإدمــان ولــن تســتطيع النّــوم 
دونهــا وقــد تضــرّك”. شــكرته وخرجــت دون أدنــى اهتمــام 

لنصائحه، وعدت إلى مكتبي وتناولت الأقراص بسرعة.
ولكن هذه المرّة... 
لم أستطِع النّوم... 

تقلبّــت علــى أريكــة مكتبــي يمُنــةً ويسُــرَة، ولــم يزُرنــي إغفــاءٌ 
ولا وَســنٌ ولا سِــنةَ. قــرّرت أن أعــود إلــى المنــزل لربّمــا أريكــة 
المكتــب لــم تعُــد مريحــة بالنّســبة لــي، اســتلقيت علــى ســريري 
الّــذي هجرتــه منــذ فتــرة، وغطّيــت كامــل جســدي بلِحافــي 
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النّاعم المُخمليّ محاولًًا النّوم، ولكن بلا فائدة... 
ثــم تذكــرت كلام الصّيدلــي عــن أقــراص المُنــوّم القويــة 
الّتــي اعتــدت عليهــا، تســاءلت فــي نفســي: “ربمــا أحتــاج لتلــك 

الأقراص ذات المفعول القوي كي أستطيع النّوم؟”.
عــن  الهاتــف  فــي  البحــث  محــرك  فــي  أبحــث  أخــذت 
أقــراص المُنــوّم تلــك الّتــي اعتــدت عليهــا، وبالفعــل كان كلام 
الصّيدلــي صحيحًــا ولــم أجدهــا فــي أي صيدليــة دون وصفــة 
المُنــوّم  أقــراص  جميــع  بطلــب  أقــوم  أن  فقــررت  طبيــة، 
ــوع  ــى أجــد النّ ــا حت ــا كله ــات وأجرّبه ــي الصّيدلي ــرة ف المتوف

الّذي يدُخلني في النّوم... 
ــة،  ــام متتالي ــة أي ــوع خــال أربع ــر مــن ن ــة أكث قمــت بتجرب
الليّلــة  فــي  ثــاث ســاعات  النّــوم لأكثــر مــن  ولــم أســتطع 
قلــة  بســبب  والإرهــاق  القــوي  الصّــداع  أصابنــي  بالكثيــر، 
ــي  ــت صوت ــي رفع ا لدرجــة أن ــا جــدًّ ــوم، وأصبحــت عَصبيًّ النّ
علــى أمــي دون قصــد لأول مــرة فــي حياتــي عندمــا رأتنــي 

وعاتبتني على تقصيري معها ومع أهلي…
هــذا  بعــد  نفســي  وحبــس  مكتبــي  إلــى  العــودة  قــررت 
الموقــف كــي لا أقــوم بأذيّــة شــخص آخــر دون أن أشــعر، كان 
ــر، وكانــت  الوقــت حينهــا قبــل الفجــر بقليــل حســب مــا أتذكّ
ليلــة ماطــرة، جلســت علــى مكتبــي ووضعــت كفّــي علــى جَبينــي 
ــر  ــة لأكث ــى هــذه الوضعي ــت عل ــي، وبقي مُســتاء لمــا يحــدث ل
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ثــم ســمعت صــوت طــرقٍ ناعــمٍ علــى شــبّاك  مــن ســاعة، 
مكتبي... 

“تك تك تك”.
تجاهلت الصّوت... ثم تكرر:

“تك تك تك”.
رفعــت رأســي... وإذا بــي أرى فتــاة جميلــة جــدا تقــف عنــد 
شــباك المكتــب، كانــت طويلــة القامــة ونحيلــة، وكان شــعرها 
ا ممــا يدعــى بـــ “الشــعر البــوي”،  شــديدَ السّــواد قصيــرًا جــدًّ
ــر  ا، وتعابي ــن جــدًّ كانــت عيناهــا واســعتيَن وشــفتاها صغيرتي
ــضَ  ــدي قميصًــا أبي ــة، كانــت ترت وجههــا ناعمــة ولكنهــا جدّي

وتنّورةً سوداء وسلسلة رمز “اللّّا نهاية” باللوّن الفضي... 
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ــة رغــم  ــر مُبتلّ ــت غي ــد كان ــب، فق ــا بتعجّ ــدّق به ــت أحُ بقي
وقوفهــا تحــت المطــر، وكانــت عيناهــا لا ترمــش، قمــتُ بحَــكّ 
عينــيّ ورؤيتهــا مــرة أخــرى لأتأكــد ممــا أرى، ولكنــي لــم أعــد 

أراها... اختفت!
تعــوذت بــالّلّه مــن الشــيطان الرّجيــم مباشــرة، وبصراحــة 
شــعرت بالخــوف ظننــت بــأن مــا رأيتــه “جنّيــة”، لكنــي ســرعان 

ما نسيت الأمر في الصّباح وانشغلت بالمقهى... 

****
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فــي الليّلــة التاليــة كنــت كعادتــي أحــاول النّــوم مُســتلقيًا 
علــى أريكــة مكتبــي وكنــت واضعًــا يــدي علــى عينــي لأرغمهمــا 
علــى النّــوم، وفجــأة... ســمعت صــوت الطّــرق ذاتــه علــى 

الشباك:
“تك تك تك”.

اقَشــعرَ بدنــي، وقمــت بفتــح نصــف عيــن لأرى مصــدر 
صــوت الطّــرق، وإذا بــي أرى الفتــاة ذاتهــا تطــرق الشــباك، 
ثابتــة لا ترمِــش، فزِعــت وقمــت  إلــيَّ بأعيــن  وهــي تنظــر 
مســرعًا مــن علــى الأريكــة وقلبــي تســارعت دقّاتـُـه رعبًــا، 
وقمــت فــورًا بتشــغيل ســورة البقــرة فــي المكتــب لترحــل، 
ابتســامة  وتبتســم  الشــباك  عنــد  واقفــة  وجدتهــا  ولكنــي 

أرعبتني... 
خرجــت فــورًا مــن المقهــى خائفًــا أريــد الهــروب، ولكــن 
العجيــب هــو أننــي عندمــا نظــرت إلــى شــباك مكتبــي مــن 
الخــارج وجدتهــا واقفــة داخــل المكتــب وتنظــر إلــيَّ بنفــس 
النّظــرات، فــررت مســرعًا إلــى المنــزل وذهبــت إلــى غرفتــي 
وأغلقــت البــاب، ثــم اســتلقيت علــى السّــرير واختبــأت تحــت 
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اللحّاف ظنًا مني بأنّه سيحميني... 
مضى بعض الوقت... 

عَميقًــا  نومًــا  ونمــتُ  للنــوم  خلــدتُّ  أننــي  هــو  والغريــب 
لساعات قليلة ثم استيقظت على صوت الطّرق نفسه... 

“تك تك تك”.
تســارعَت أنفاســي وخبّــأت رأســي داخــل اللحّــاف، وبقيــت 
مغمــض العينيَــن مــن شــدة الخــوف... ثــم مرّت دقائــق معدودة 
ولــم يتكــرر الصّــوت، لذلــك أخرجــت رأســي قليــاً مــن داخــل 
اللحّــاف لأرى الشــباك ولكنــي لــم أرَ شــيئًا، ثــم ســمعت صــوت 
حركــة بجانــب “التّســريحة” الّتــي كانــت تملؤهــا الفوضــى مــن 
عطــور ومســتلزمات شــخصية، ووجــدت الفتــاة ذاتهــا تجلــس 
 ... علــى كرســي التســريحة وتعبـَـث بأغراضــي، ثــم نظــرت إلــيَّ
داخــل  أخــرى  مــرة  واختبــأت  نظرتهــا  مــن  ارتعبــت  لكنــي 
اللحّــاف، وســمعتها وهــي تضحــك بســخرية، وكانــت تلــك أول 
مــرة أســمع بهــا صوتهــا، قــررت أن أتجــرّأ وأخــرج رأســي 
قليــاً، قمــت بســؤالها بصــوت يرتجــف: “م..م..مــن أنــت؟!”. 
قالــت بصــوت ناعــم ومَبحــوح: “لقــد أذّن الفجــر منــذ قليــل، 

انهض للصلاة”. أجبتها بصوت خائف: “حسنًا”.
الفجر...  لأصلي  المسجد  إلى  وذهبت  نهضت  وبالفعل 
ولكني بقيت أتساءل في داخلي وأنا في طريقي إلى المسجد: 
“ما هذه الجنية الّتي توقظني للصلاة، هل هي جنية مسلمة؟”.
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وأخذت  المسجد  شيخ  إلى  ذهبت  الفجر،  صلاة  وبعد 
ا إذا كان بإمكاننا رؤية الجن، أجابني الشيخ: “لا  أسأله عمَّ
يمكننا رؤية الجن يا خَليفَة إلا إذا تشكّلوا على هيئة بشر أو 
حيوان أو غيره، وفي الأغلب لا يراهم إلا السّحرة وغيرهم 
أردفتُ:  الآخر”.  العالم  مع  يتعاملون  الذين  الأشخاص  من 
أن  الجن  مع  يتعامل  لا  الّذي  العادي  للشخص  يمكن  “وهل 
يرَاهم؟”. أجابني: “بشكل عام، الشخص المؤمن الذّاكر لربه 
تشكلوا،  إذا  حتى  يراهم  لا  ودينه  صلاته  على  والمحافظ 
كإصابته  نادرة  حالات  في  يراهم  أن  الممكن  من  ولكن... 
بالمسّ أو إذا أرسل له أحد السّحرة مارِدًا كافرًا أو غيره من 
بالقرآن  المسّ  فعلاج  للخوف  داعي  لا  ولكن  الشر،  أعمال 
والرّقية الشرعية والذّكر والإيمان، ويمكن للشخص أن يرَقيَ 

ويحصّن نفسه وأهل بيته بكل سهولة من هذه الأمور”. 
شكرته وعدت إلى المنزل لآخذ حمّامًا سريعًا قبل الذّهاب 
إلى عملي في المقهى، وكنت أشعر براحة بعد ما قاله الشيخ، 
بها  أنُشّف  وأنا أمسكُ فوطة بيدي  المياه  خرجت من دورة 
وجهي وشعري، وما إن أبعدت الفُوطة عن وجهي، حتى رأيتها 
الشباك،  إلى  وتنظر  السّتارة  بجانب  الغرفة  داخل  واقفة 

تجمّدت في مكاني... 
ــرَة هادئــة وهــي مســتمرّة بالنّظــر إلــى الشــباك:  قالــت بنبَ

“أنا لست جنيّة”.



57 صفا فاضل

أرمِش  ولم  أتحرّك،  لم  واقفًا في مكاني متجمّدًا،  ظَللتُ 
حتى... 

ثــم التفتــت إلــيَّ وقالــت بــكل هــدوء: “هيــا، حــان وقــت 
العمل”.

البــاب  تطــرق  أن  دون  الغرفــة  أمــي  دخلــت  وفجــأة... 
كعادتها مما أخافني وقَفزتُ مَفزوعًا عندما رأيتها…

أم حَمَد باستغراب: ما بك؟ هل رأيت جنيّة؟
خَليفَة بارتباك: ج..ج..جنية؟!

أم حمــد: أريــدك أن تأتــي لــي بقائمــة مســتلزمات للمنــزل 
من الجمعية و...

كانــت أمــي تتحــدّث معــي ولــم أكــن أســمعها، كنــت أحــاول 
ــاة لا زالــت موجــودة  النّظــر إلــى الشــباك لأرى إن كانــت الفت
وإن كانــت أمــي تــرى مــا أراه، ولكنهــا اختفــت مــن مكانهــا ولــم 
ــري...  ــي أمــي أنهــا رأت أي شــخص فــي الغرفــة غي ــر ل تذكُ

مما زاد قلقي أكثر، هل أنا فقط الّذي يراها؟
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خيالٌ �أم حَقيقَة؟

الليّلة المقبلة... 
كانت ليلة اليوم الوطني الإماراتي... 

ممــا يعنــي أنهــا عطلــة رَســميّة، وأن الاحتفــالات ســتقام 
فــي كل أنحــاء البــاد حتــى داخــل البيــوت، كنــا نعمــل أنــا 
ــزه  ــن المقهــى وتجَهي ــى تزَيي ــل عل ــق المقهــى طــوال الليّ وفري
لهــذه المناســبة، كنــا مهتميــن بــأدقّ التفاصيــل حتــى “فــن 

 ...”UAE“ القهوة” الّذي زيّناه بأحرف
وفــي نهايــة اليــوم أعطيــت كلّ مُوظّفــي المقهــى مكافــأة 
ماديــة علــى جهودهــم فــي هــذا اليــوم، وقــررت أن أبقــى أنــا 
فــي المقهــى تلــك الليّلــة لأقــوم بعمــل العــروض التســويقية 
الخاصــة باليــوم الوطنــي فــي حســاباتنا علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي.
قهــوة  كــوب  وبجانبــي  العمــل  فــي  ا  جــدًّ مندمجًــا  كنــتُ 

“الأمريكانو” المثلجة اللذّيذة... 
ــاة مبحــوح وهــادئ يقــول  وفجــأة إذا بــي أســمع صــوت فت
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ــى  ــم أرفــع رأســي، بقيــت أنظــر إل ــة”. ل لــي: “يعطيــك العافي
شاشــة جهــاز الحاســوب، كنــت أعــرف أنهــا هــي... ثــم قالــت 
مجــددًا بنبَــرةٍ أكثــر حــدّة: “يجُيبــون: الّلّه يعافيــك”. بقيــت 
أنظــر إلــى الحاســوب وقلــت بنبَــرة خافتــة: “الّلّه يعافيــك”. ثــم 
ضحِكَــت ضحكــة مســتفزة أدخلــت الرّعــب إلــى قلبــي وأخــذت 
تمشــي فــي أنحــاء مكتبــي، وكان صــوت كعبهــا العالــي يزيــد 
الرّعــب بداخلــي أكثــر، ثــم قالــت: “يعجبنــي اهتمامــك بــأدق 
“ش.. لهــا:  وقلــت  زائفــة  ابتســامة  ابتســمت  التفاصيــل”. 
شــكرًا”. ثــم نظــرت إلــيَّ وقالــت: “ليتــك تهتــم هكــذا بعائلتــك 
وأمــك المســكينة الّتــي انهــارت وهــي تتّصــل بــك”. أخــذت 
ــا ووجــدت خمــس مكالمــات  ــذي كان صامتً هاتفــي النّقــال الّ
ــي. نهضــت بســرعة  ــميّة أخت ــاث مــن سُ ــة مــن أمــي وث فائت
إلــى  مُســرعًا  وذهبــت  مركبتــي  ومفتــاح  هاتفــي  وأخــذت 
المركبــة متوجّهًــا إلــى المنــزل، وأخــذت أتّصــلُ بهــم وأنــا فــي 

الطّريق، أجابتنْي سُميّة.
سُميّة: ألو خَليفَة، حاولنا الاتصال بك كثيرًا، أين أنت؟

خَليفَــة: آســف يــا سُــميّة لقــد كنــت أعمــل وكان هاتفــي 
صامتاً، وأنا الآن في طريقي إلى المنزل، هل أنتم بخير؟

ولــم  قلبــه  دقّــات  تســارعَت  ا،  جــدًّ متعــب  أبــي  سُــميّة: 
ــذا، لا تذهــب  ــه، ل ــا ســيارة إســعاف ل يسَــتطع التنفّــس، طلبن

إلى المنزل، تعال فورًا إلى المستشفى، نحن هناك.
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ذهبــت مســرعًا إلــى المستشــفى وبقيــت ألَــومُ نفســي طوال 
الطّريــق، حَمَــد أخــي قــد ســافر منــذ يوميــن فــي رحلــة عمــل، 
ويجــب علــيَّ أن أكــون أكثــر اهتمامًــا بعائلتــي والمنــزل فــي 
غيابــه ولكنــي انشــغلت بالمقهــى ولــم أكتــرث مثلمــا قالــت... 

لحظة أين هي؟ 
ثــم قالــت بصوتهــا المبحــوح: “أنــا هنــا يــا خَليفَــة، هيــا 
أســرع إلــى المُستشــفى واذهــب لوالــدك الّــذي كاد أن يمــوت 

وأنت مشغولًًا في تزَيين مَقهاك”.
لم أجُب عليها، ولكني أسرعت أكثر مثلما قالت... 

وعندمــا وصلــت إلــى المستشــفى وذهبــت إلــى والِــدي، قال 
لــي الطّبيــب بــأن ضَغطَــه مرتفــع وهــذا مــا ســبب لــه تسَــارُعًا 
فــي دقــات القلــب وضِيقًــا فــي التنفّــس، ووصــاه الطّبيــب بــأن 
ينَتبِــه علــى تغذيتِــه ويبتعــد عــن الضّغوطــات النّفســية، كان 
أبــي لا يــزال متعبًــا، لــذا تركنــاه يرتــاح فــي الغرفــة وخرجنــا، 
ولكنــي كنــت أســمعها فــي أذنــي تتحــدث وتقــول: “كيــف لــه أن 

يبتعد عن الضّغوطات النّفسية ولديه ابنٌ عاصٍ مثلك؟”.
قلت  ثم  أسمع صوتها  لا  لكي  بيدي  أذني  على  ضغطت 
بصوت مندفع: “كفى!!”. مما أثار استغراب أختي سُميّة الّتي 
خَليفَة؟”.  يا  بخير  أنت  “هل  وقالت:  بجانبي،  تقف  كانت 
فكّرت بكذبة سريعة لأخفي بها تصرفي الغريب وقلت لها: 
“نعم، إنه فقط طَنين أذني الّذي يزعجني”. ثم قالت: “اذهب 
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إلى الطّبيب بالدّاخل واطلب منه فحصك، ربما..”. قلت لها 
مقاطعًا: “لا داعي لذلك أنا بخير، إنني فقط مرهق قليلًًا 

لأني أعمل منذ الصّباح ولم آخذ قسطًا من الرّاحة”. 
قــد  أبــي  بعــد ســاعات قليلــة وكان  المنــزل  إلــى  عدنــا 
تحســن الحمــد لّلّه وقــد نــام فــي غرفتــه، ولكنّــي لــم أســتطع 
النّــوم، والسّــبب أننــي منــذ أن دخلــت إلــى غرفتــي، وأنــا أراهــا 
فــي كل زاويــة وهــي تنظــر إلــيَّ بعتـَـب وتسُــمعني كلامًــا مزعجًا 
يجعلنــي أشــعر بأننــي أســوأ إنســان علــى الكــرة الأرضيــة، 
جُننــت بســببها وقمــت بأخــذ جرعــة زائــدة من أقــراص المُنوّم 

كي أستطيع النّوم، وبالفعل قد نمت... 
ولكنــي لــم أنهــض لا لصــاة الفجــر ولا لصبــاح اليــوم 
ــت  ــزل فــي الظّهــر عندمــا دخل ــة المن ــي عامل ــي، أيقظتن التال
لتنظيــف غرفتــي واســتغربت مــن وجــودي بهــا حتــى هــذا 
الوقــت، قمــت مســرعًا لأســتحمّ وأذهــب إلــى المقهــى بســرعة 
والحمــد لله الّــذي رزقنــي بســيد الّــذي دائمًــا مــا يســيطر 

على الأوضاع في غيابي عن المقهى.
عندمــا دخلــت المقهــى نظــر إلــيَّ ســيد باســتغراب، ولا 
ألومــه فقــد كان وجهــي مُتورّمًــا مــن كثــرة النّــوم، ثــم ســألني إن 
كنــت بخيــر، لكنــي لــم أجُبــه وبقيــت أحــاول تجنــب النّظــر إلــى 
وجهــه، لكنــه بقــيَ يســألني بإصــرار: “ســمعت أن والــدك 
مريــض، هــل هــو بخيــر؟ هــل حــدث شــيءٌ لــه؟ فهــذه أول مــرة 
تتأخــر بهــا عــن المقهــى!”. رفعــت رأســي وقلــت لــه: “نعــم أبــي 
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بخيــر، ولكــن أنــا لســت بخيــر يــا ســيد، وأحتــاج إلــى دعمــك 
هــذه الفتــرة فــي المقهــى إلــى أن أصبــح بخيــر”. هــزّ لــي 
رأســه بالقبــول ثــم أخــذ يتكلــم عــن العمــل ومــا ســنقوم بفعلــه 
اليــوم بمــا أن تاريــخ اليــوم “الثّانــي مــن ديســمبر” وهــو اليــوم 
الوطنــي الإماراتــي وســتكون هنــاك الكثيــر مــن الفعاليــات 

والاحتفالات مساءً. 

****
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الوطنــي بســام... وكان  اليــوم  احتفــالات  فتــرة  انتهــت 
المقهــى مزدهــرًا فــي تلــك الأيــام ولا يخلــو مــن الزّبائــن، بــل 
كان عــدد الزّبائــن يفــوق قــدرة تحمــل المقهــى. لذلــك طلبــت 
ــي  ــاح والمســاء ك ــن الصّب ــوا بمُناوبتيَ ــن أن يعمل ــن الموظفي م
عطــل  بأيــام  بتعويضهــم  وقمــت  الزّبائــن،  بطلبــات  نلحــقَ 
ا بنجــاح مَقْهــاي  إضافيــة فــي رصيدهــم. كنــت ســعيدًا جــدًّ
ا بالعمــل فــي تلــك الأيــام المزدحمــة رغمًــا  وكنــت أســتمتع جــدًّ
وأخــذت  مكتبــي  إلــى  ذهبــت  عنهــا.  النّاتــج  الإرهــاق  عــن 
أحســب الأربــاح اليوميــة وأخطــط كعادتــي، ثــم غفــوتُ علــى 
طاولــة المكتــب دون أن أشــعر مــن شــدة الإرهــاق، وكانــت 
هــذه أول مــرة أنــام فيهــا دون أقــراص المُنــوّم منــذ فتــرة 

طويلة، ولكني لم أهنأ بتلك النّومة... 
“تك تك تك”.

صوت طرقٍ أعرفه جيدًا... 
 ولكني لا زلت أسمعه، وأنا غارقٌ في النّوم... 

 ثم تكرر الصّوت... 
وأخذ يتكرر... 
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إلى أن استيقظت... 
 رفعــت رأســي منزعجًــا، وإذا بهــا هــي... مــرة أخــرى. 
ولكنــي هــذه المــرة لــم أشــعر بالخــوف؛ كنــت قــد وصلــتُ 
أقصــاي منهــا، قمــت منفعــاً وأنــا أتأفّــف وقلــت بانزعــاج: 
“نعــم! ألــن تكَُفّــي عــن إزعاجــي؟ مــاذا تريديــن؟ ومــن أنــتِ 
أصــاً؟ ولمــا لا تخرجيــن لــي إلا عندمــا أكــون وحــدي؟”. 
قالــت بابتســامة مُســتفزّة بــاردة: “أوف أوف! اهــدأ قليــاً مــا 
كل هــذا الانفعــال؟ كنــت فقــط أوُقظــك لأنــك نســيت أن تغلــق 
بــاب المقهــى”. خرجــت مــن مكتبــي بســرعة واكتشــفت أنــي 
ــى  ــم عــدت إل ــه بســرعة ث ــاب، أغلقت فعــاً نســيت إغــاق الب
المكتــب، تلفّــتُّ يمينًــا ويســارًا ولــم أرهــا. قلــت بصــوت عــالٍ: 
“أيــن ذهبــتِ؟”. أجابتنــي وهــي تجلــس علــى الأريكــة: “أنــا 
هنــا خلفــك، أنــا دائمًــا هنــا يــا خَليفَــة”. جلســت بجانبهــا ثــم 
مــا يكفينــي مــن  لــدي  تعبــت...  أنــا  لهــا: “اســمعي،  قلــت 
ــت  ــن؟ هــل أن ــتِ؟ ومــاذا تريدي ــي مــن أن الضّغوطــات، أخبرين
ــم  ــي أم مــاذا؟”. ضحكــت بصــوت عــالٍ ث ــتِ قرين ــة أم أن جنيّ
قالــت: “لا أنــا لســت جنيــة، كيــف لــك أن تفكــر بهــذه الطّريقــة 
الحمقــاء!”. قلــت لهــا: “إذًا أخبرينــي مــن أنــت؟”. أخــذت 
تدخــل أصابعهــا فــي شــعرها وتعبَــث بخُصلِــه ثــم قالــت: “أنــا 
خيالــك”. نظــرت إليهــا باســتغراب أنتظــر تفســيرًا، أردفَــت: 
“أنــا صــوت عقلــك يــا خَليفَــة، لذلــك لا أحــد يســتطيع رؤيتــي 
أو محادثتــي غيــرك، ولا أعــرف أي شــيء عــن الآخريــن، 
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أعــرف فقــط تفاصيلــك وتفاصيــل حياتــك أنــت، لأنــك أنــت 
فقــط مــن يهمنــي”. قالتهــا ثــم وقفــت وخرجــت مــن المكتــب، 

ذهبت أجري خلفها لكي أسألها أكثر ولكنها اختفت... 
ــأن يتشــكل  ــت ب ــي مثلمــا قال ــي أو خيال كيــف لصــوت عقل
ــت؟  ــي، هــل جُنن ــي ويحدثن ــة بشــرية، ويظهــر ل ــى هيئ ــي عل ل
ــا؟ أو هــل  ــي أتناوله ــوّم الّت هــل كل هــذا بســبب أقــراص المُن
هــذا بســبب عــدم حصولــي علــى نــوم لســاعات وأيــام طويلــة؟ 

يا إلهي! ما الّذي يحدث بي؟ 

****
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قــررت فــي اليــوم التالــي أن آخــذ عطلــة قصيــرة أريــح بهــا 
عقلــي، ربمــا كل الّــذي أحتاجــه هــو الرّاحــة، لذلــك اتّفقــت مــع 
ــرة  ــذ فت ــم أرَهــم من ــن ل ــة الشــباب الذي ــد وبقي ــي خالِ صديق
طويلــة بــأن نقضــي عطلــة نهايــة الأســبوع بشــكل مختلــف 
ــرح أحدهــم أن نحجــز فــي أحــد الشــاليهات  ــم اقت ــع، ث وممت
وننعــزِل عــن الحيــاة اليوميــة قليــاً، وقــد كان اقتراحــه كل مــا 

كنت أحتاجه في تلك اللحّظة. 
وبالفعــل ذهبنــا إلــى الشــاليه... وكانــت الفيــا فــي الشــاليه 
تتميــز بالطّــراز الحديــث والألــوان الترابيــة المريحــة للعيــن، 
ــعِ غــرف وصالــة ومطبــخ تحضيــري صغيــر،  وتتكــون مــن أرب
وكانــت مُطلّــة علــى الشــاطئ وحمــام ســباحة صغيــر بالقــرب 
ــع،  ــا فــي فصــل الرّبي ــل هــو أنن ــة الشــاليه. والجمي مــن بلكون
ــيّ  ــل هــو جــوٌّ ربيع ــرودة، ب ــا الب ــس حــارًا ولا قارسً فالجــو لي
معتــدل ذو هــواء مُنعِــش. وكانــت قائمــة فعالياتنــا فــي اليــوم 
الأول كالتالــي: أخذنــا فــي الصّبــاح طــرادًا صَغيــرًا ودخلنــا 
ــى أن  ــاد بعــض الأســماك إل ــا باصطي فــي عمــق البحــر وقمن
حــان وقــت الظّهيــرة واشــتدت الشــمس، ثــم عدنــا بالأســماك 
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الّتــي اصطدناهــا إلــى الفيــا وقمنــا بشَــوْيِها لنتناولهــا مــع 
قليــلٍ مــن الأرز، ولحســن الحــظ أنّ أحــد أصدقائنــا ماهــر فــي 
الطّبــخ، ممــا جعــل غداءنــا شــهيًا. ثــم اســتلقينا فــي حمــام 
التّســمير  بمُســتحضرات  ملطّخيــن  كنــا  ونحــن  السّــباحة 
لنصبــغ أجســادنا باللـّـون البرونــزي الجــذّاب الّــذي يســمى 
بالمصطلــح الحديــث “sun-kissed”. وفــي المســاء قمنــا 
بعمــل جلســة علــى الشــاطئ مــع قليــل مــن نــار الحطــب لنشــعل 
بعــض الإضــاءة، وأخــذ أحــد أصدقائنــا الّــذي كان يتميــز 
يدُنــدِن  وبــدأ  بــه،  الخاصــة  العــود  آلــة  العــذب  بالصّــوت 
ــن “محمــد  ــة القديمــة الخاصــة بالمطربي ــي الخليجي بالأغان

عبده” و”عبد المجيد عبدالّلّه” و”راشد الماجد”. 
ا... وفــي نهايــة اليــوم، ذهــب  كان يومًــا رائعًــا ومميــزًا جــدًّ
كل منــا إلــى غرفتــه للنــوم، وبمــا أن الفيــا تتكــون مــن أربــع 
ــد أن نتشــارك  غــرف ونحــن خمســة شــباب، قررنــا أنــا وخالِ
ــا  ــات السّــكن الجامعــي. أخذن إحــدى الغــرف ونســتعيد ذكري
نتحــدث عــن ذكرياتنــا القديمــة طــوال الليّــل حتــى غــرق خالِــد 
فــي النّــوم دون أن يشــعر، ولكنّــي بقيــت مســتيقظًا كعادتــي 
بســبب الأرق الّــذي أصبــح لا يفارقنــي، بقيــت أتقلـّـب وأتقلـّـب 
وأحــاول جاهــدًا النّــوم... ولكــن بــا فائــدة. ثــم قمــت وأخــذت 
ســيجارة مــن جيــب صديقــي خالِــد مــع العلــم أننــي لســت 
ــا، خرجــت إلــى بلكونــة الغرفــة الصّغيــرة كــي لا أزعــج  مدخنً
خالِــد بالدّخــان وهــو نائــم، وأخــذت أشــعل السّــيجارة، ومــا إن 
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أدخلتهــا إلــى فمــي حتــى ســمعت صوتًــا يقــول لــي: “ألــم تتــرك 
التدخيــن منــذ فتــرة طويلــة؟”. التفــتُّ خلفــي ووجــدتُّ خيــال، 
ــي لا يســمعني  ــا بغضــب، ولكــن بصــوت منخفــض ك ــت له قل
أحــد: “أنــتِ مجــددًا! مــاذا تفعليــن هنــا؟ وكيــف لحَقتنــي إلــى 
ــك  ــي مع ــك إن ــل ل ــم أق ــا: “أل ــرود كعادته الشــاليه؟”. ردت بب
حــركات  عــن  كُــفَّ  السّــيجارة؟  هــذه  ومــا  ذهبــت؟  أينمــا 
باســتغراب  إليهــا  نظــرت  تكبــر؟”.  ألــم  هــذه!  المراهقيــن 
وقلــت: “مــاذا تعنيــن؟”. قالــت: “ألــم يضربــك والــدُك عندمــا 
كنــت مراهقًــا بســبب تلــك السّــيجارة ووعدتــه بأنــك لــن تفعلها 
مجــددًا؟ ألا تخجــل مــن نفســك وأنــت شــابّ بهــذا العمــر 
ا؟”. اســتفزّني  وتقــوم بكســر وعــدك لوالــدك والتدخيــن ســرًّ
ا وقلــت لهــا صارخًــا: “اصمتــي أيّتهــا الوَغــدَة! لا  كلامهــا جــدًّ
دخــل لــك بينــي وبيــن والِــدي هــذا شــأن يخصنــا، ارحلــي مــن 
هنــا الآن هيــا!”... قاطعنــي خالِــد الّــذي أيقظَــه صوتــي، قــال 
وهــو ينظــر إلــيَّ باســتغراب شــديد: “خَليفَــة مــع مــن تتحــدّث 
فــي هــذه السّــاعة المتأخّــرة؟”. نظــرت حولــي بارتبــاك أبحــث 
عــن خيــال الّتــي اختفــت مــا إن أتــى خالِــد، اضطــررت أن 
أكــذب وقلــت لــه بأنــي كنــت أتحــدث عبــر الهاتــف، ثــم ســألني 
بنبَــرةٍ ســاخرة: “مــن هــذه الوَغــدَة الّتــي كنــت تتحــدث معهــا؟ 
لا أتذكّــر أنــك كنــت تتحــدّث مــع فتيــات يــا رجــل فاجأتنــي!”. 
لــم يعجبنــي كلامــه ولكنــه كان مــن الأفضــل لــي أن يظــن أنــي 
أتحــدث مــع فتيــات لأننــي لــن أتمكــن مــن إخبــاره بالحقيقــة، 
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وهــي أننــي أتحــدث مــع فتــاة وهميــة تدعــي بأنهــا خيالــي 
وصوت عقلي! 

اســتطعت بعــد صــاة الفجــر أن أغفــو لبضــعِ ســاعات 
وأرتــاح قليــاً، ثــم اضطــررت أن أصحــو باكــرًا كــي لا تفوتنــي 
فعاليــات اليــوم التالــي خاصــة فعاليــة الـــ”jet ski” الّتــي كنــت 
ا، ولكنــي لــم أتمكــن مــن الاندمــاج مــع  متحمّسًــا لهــا جــدًّ
ــي طــوال  ــت حول ــت أتلفّ ــوم حيــث كن ــي فــي هــذا الي أصدقائ
الوقــت للبحــث عــن خيــال خوفًــا مــن أن تخــرج فــي أي لحظــة 
ــد  ــري. لاحــظ خالِ ــا ويفُضــح أم ــا كعادته وتســتفزّني بكلامه
شــرود ذهنــي المتكــرر وســألني عــدة مــرات إن كنــت بخيــر، 
وكنــتُ أجيبــه بنعــم فــي كل مــرة رغــم علمي بأنه لــن يصدقني، 

فهو يعرفني جيدًا بحكم العشرة الطّويلة الّتي تجمعنا.

****
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مــن بعــد الموقــف الّــذي حــدث لــي فــي الشــاليه مــع خيــال، 
أصبحــت أكثــر قلقًــا، دخــل فــي قلبــي رعــبٌ مــن أن أقــوم بفعــل 
ــن، كنــت أترقبهــا طــوال الوقــت،  ســلوكٍ مُحــرج أمــام الآخري
بكلماتهــا  تجَلدنــي  عشــوائية  لحظــات  فــي  تظهــر  كانــت 
وتختفــي، ولكنهــا أصبحــت أكثــر تأثيــرًا علــيَّ بعــد فتــرة، 
عندمــا بــدأت تظهــر لــي فــي الأماكــن العامــة وأنــا لســت 
ــي  ــن ب ــى إن المحيطي ــة، حت ــي بنظــرات غريب وحــدي وترمُقن
أصبحــوا يلاحظــون شــرودي وقلقــي. وكان أســوأ موقــف، 
عندمــا كنــت جالسًــا مــع عائلتــي فــي مجلــس بيتنــا لاحتســاء 
ــي  ــزّواج وأخــذت تخُبرن ــم فتحــت أمــي موضــوع ال الشــاي، ث
عــن أمنياتهــا بــأن تــرى أحفادهــا كعــادة أغلــب الأمهــات، 
ومؤخــرًا أصبحــت أمــي تكــرر فتــح هــذا الموضــوع معــي أكثــر 
مــن الــاّزم خاصــة بعدمــا قــال لهــا أخــي حَمَــد بأنــه يرغــب 
بالــزّواج. كنــت أشــعر بالإحــراج كلمــا حدثتنــي أمي عــن الزّواج 
خاصــة إذا كان أمــام باقــي أفــراد الأســرة. قالــت أمــي: “هيــا 
قلــت  لــك؟”.  وأخطــب  أذهــب  متــى  أخبرنــي  خَليفَــة  يــا 
باســتحياء: “ليــس الآن يــا أمــي، أنــا لســت مســتعدًا بعــد”. ثــم 
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بــدأت أمــي وسُــميّة تقترحــان بعــض الفتيــات الّذيــن تعرفانهــم 
مــن أهــلٍ وجيــرانٍ ومعــارفَ وغيــره. ولكنّــي التزمْــت الصّمــت 
ــق، كنــت أنظــر لهمــا بابتســامة خجولــة فقــط، فأنــا  ولــم أعلّ
ا لا أفكر بالزّواج الآن ولا أعلم لم كل هذا الاســتعجال...  حقًّ
وإذا بــي أســمع صــوت خيــال وهــي تهمــس فــي أذنــي وتقــول 
لــي: “حتــى أمــك المســكينة لا تســتطيع إســعادها وتحقيــق 
ــا بالقلــق  ا خاصــة وأننــي كنــت مليئً رغبتهــا”. اســتفزتني جــدًّ
والغضــب المتراكــم تجاههــا، قلــت بغضــب: “كفــى!”. ثــم قالت 
أمــي الّتــي ظنّــت أننــي كنــت أتحــدث معهــا: “مــا بك يــا خَليفَة؟ 
سُــميّة:  وقالــت  بالــزّواج؟”.  عليــك  إلحاحــي  أزعجــك  هــل 
“كيــف لــك أن ترفــع صوتــك علــى أمــي! إن كنــت لا تريــد 
الــزّواج يمكنــك أن تقــول ذلــك بأســلوب أفضــل”. لــم أعــرف 
مــاذا يجــب علــيَّ أن أفعــل أو أقــول كــي أنقــذ الموقــف، لذلــك 

نهضت وذهبت إلى غرفتي دون أن أقول شيئًا... 
جلســت علــى حافــة السّــرير واضعًــا يــدي علــى رأســي... 
أفكــر بوضعــي الّــذي بــدأ يــزداد ســوءًا، ثــم دخلــت الغرفــة 
أختــي سُــميّة وهــي تكمــل حديثهــا عــن ردّة فعلــي، لــم أكــن 
أســمع مــا تقولــه، رفعت رأســي أنظــر إليها بعينيــن مُغرورقتيَن 
بالدّمــوع، ثــم ســكتت عندمــا رأت عينــيّ وجلســت بجانبــي 
وقالــت: “خَليفَــة! مــا بــك يــا أخــي؟ أنــا آســفة لــم أكــن أقصــد، 
ولــن نفتــح معــك موضــوع الــزّواج مجــددًا إذا كان هــذا الأمــر 
يزعجــك”. قلــت مقاطعًــا لهــا: “الأمــر ليــس عــن موضــوع 
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الــزّواج، أنــا متعــب يــا سُــميّة”. شــرحت لهــا وضعــي مــع القلــق 
والأرق الّــذي أصبــح لا يفارقنــي والتعــب وعــدم التركيــز وكل 
شــيء، ولكنــي لــم أتجــرّأ أن أقــول أي شــيء عــن خيــال، خاصة 
وأنهــا كانــت تقــف أمامــي وهــي تحــدق بــي. ثــم نصحتنــي 
ــا  ــي بأنه ــت ل ــي نفســي، وقال ــى أخصائ ــأن أذهــب إل ــميّة ب سُ
ستســاعدني وتقــف معــي ولــن تخبــر أحــدًا ثــم قبّلتنــي علــى 
جبينــي وغــادرت الغرفــة. اســتلقيت علــى ســريري لأرتــاح 
قليــاً ثــم ســمعت قَهقهــةَ خيــال المســتفزة، أخــذت الوســادة 
وغطيــت بهــا أذنــيّ كــي لا أســمع صوتهــا ولا مــاذا تنــوي قولــه 

هذه المرة. 
وبعدهــا بدقائــق معــدودة... تلقيــت رســالة عبــر الواتســاب 
مــن سُــميّة، بهــا قائمــة مــن الأخصائييــن النّفســيين الّذيــن 
بحثـَـت عنهــم... تجاهلــت رســالتها، فلــم أكــن أريــد طلــب 
المســاعدة ولا اللجّــوء لشــخص كــي يقــول لــي بأنــي مريــض 
نفســي. ظَننــتُ أن وضعــي سيَتحسّــن بعــد فتــرة، ولكنــي كنــت 

مُخطئًا... 
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اليومُ الّذي اختلفَ بعدَه كلُّ �شيء

ــا وحــدي  ــي وأن ــال تظهــر ل ــت خي ــة الأمــر... كان فــي بداي
فقــط بيــن مــدّة وأخــرى، خاصــة حيــن أكــون تحــت ضغــط 
شــديد فــي العمــل أو عنــد وقــوع أحــداث ســلبية مثــل دخــول 
والِــدي فــي المستشــفى. ثــم تدريجيًــا أصبحــت تظهــر لــي 
أكثــر وبــدا لــي وكأنــي أراهــا بشــكل شِــبه يومــي وفــي جميــع 
الأوقــات، أظــن أن حالــي قــد تدهــور ووصلــت لمرحلــة ســيئة 
ا وكانــت  ا، فقــد كانــت تجلدنــي بكلامهــا بشــكل قــاسٍ جــدًّ جــدًّ
ــرت  ــي انه ــي، لدرجــة أن ــي أذن ــرنُّ ف ــك تســتقرّ وت ــا تل كلماته
ذات مــرة أمــام الجميــع فــي المقهــى ومــرة أخــرى فــي البيــت 
وأمــام أصدقائــي، حتــى أثــار ذلــك شــكوك أبــي وجعلــه يظــن 

بأن هذا تأثير شيء من المخدّرات! 
وهنــا أيقنــت أن أقــراص المُنــوّم الّتــي أدمنتهــا تلــك تؤثــر 
فينــي كتأثيــر المخــدرات، ولكننــي ظللــت مُتمسّــكًا بكبريائــي 
ذلــك  أتــى  أن  إلــى  للمســاعدة...  أحتــاج  ولا  بخيــر  وأنــي 

اليوم... 
****
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تردّدت بعدها... تلَعثمتُ في كلامي… دمعَت عَيناي…
ولــم  الطّويلــة  قصّتــي  تســمع  ظلـّـت  الّتــي  دانـَـة  قالــت 

تقُاطِعني قطّ: ما الّذي حصل بعد هذا يا خَليفَة؟
خَليفَة: ألا تذكُرين؟

ظلتّ دانةَ صامتة... 
خَليفَــة بحــزن شــديد: كان اليــوم الّــذي انتهــت علاقتنــا 

به... 
دانَــة: أكان كل هــذا فــي تلــك الفتــرة؟ ولهــذا السّــبب كنــت 

شديد التّخبُّط والتّشتُّت حينها؟
خَليفَــة: نعــم، ولذلــك كنــت أتجنّبــك وقتهــا كــي لا ترَيــن 
ضعفــي، رغــم أنــي كنــت متأكــدًا مــن أنــك ســتقفين معــي 
وتســانديني، فقــد كنــتِ أول مــن لاحــظ التغييــر الّــذي حصــل 

بي.
ــا أيضًــا، ففراقــك كان  ــيَّ أن ــة: لــم تكــن فتــرة هيّنــة عل دانَ

أصعب شيء حدث معي يا خَليفَة.
ا  لــم أســتطع مواجهــة ذكرياتــي معهــا رغــم أنــي ارتحــت جــدًّ
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ــت  ــا كن ــا كم ــي له ــا بداخل ــا فَضفضــتُ وأخرجــت كل م بعدم
أفعل أيام الجامعة…

خَليفَة: أعتذر منك، أريد إغلاق الهاتف أشعر بالنّعاس.
دانةَ كاشفةً لأمره: أحقًا تشعر بالنّعاس؟

ظَللتُ صامتًا ولم أقل شيئًا…
دانـَـة: دعنــا نتحــدث عمــا حصــل، دعنــا نخــرج مــا فــي 

داخلنا ونضع النّقاط على الحروف.
خضعــت لهــا وتذكــرت كلام الدّكتــور نِــزار عندمــا قــال لــي 

بأني يجب أن أصنع وقتي المناسب…
ــة: أتذكّــر ذلــك اليــوم جيــدًا، أتيــت لــك بكامــل  أكملــت دانَ
ليــس  الوقــت  بــأن  يومهــا  أخبرتنــي  واندفاعــي،  مشــاعري 
مناســبًا... لــم أفهــم مــا الّــذي كنــت تمــرَّ بــه، وبصراحــة... لــم 
أكــن مســتعدة لفهــم ذلــك، حيــث راودتنــي الكثيــر مــن الأفــكار 
السّــاذجة... فظننــت بأنــك لــم تكــن تبُادلنــي المشــاعر أو لا 
ــر  ــت أتمناهــا بشــدة، غي ــي كن ــا الّت ترغــب باســتمرار علاقتن
الضّغــط الشــديد الّــذي كنــت أتعــرض إليــه مــن قبــل أمــي كــي 
أتــزوّج مــن ابــن صديقتهــا، وأظــن أنــي كنــت أريــد الهــروب منــه 

إليك، وكانت أنانية مني... 
خَليفَــة: مــن طرفــي أنــا... كان يجــب علــيَّ أن أشــرح لــك 
ــس  ــي نف ــي ف ــك، ولكن ــروب من ــي بشــكل أوضــح لا اله ظروف
الوقــت لــم أكــن مســتعدًا للحديــث عــن الأمــر؛ حيــث لــم أكــن 
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قــادرًا علــى اســتيعاب مــا يحــدث أصــاً... ولا أعتقــد أيضًــا 
ــك ولا  ــة تل ــت مســتعدًا لاســتقبال مشــاعرك الجميل ــي كن بأن
لبــدء علاقــة معــك، ولــم أكــن أعــي مــدى احتياجــي لــك... 
ــا ولا أدري إن كان  ــة حديثن ــذ بداي ــي من ــاك ســؤالٌ يراودن هن

طرحه الآن مناسبًا... 
دانةَ: قُل لي... دعنا نكون في قمّة وضوحنا اليوم…

خَليفَة: هل ما زلتِ تحملين لي نفس المشاعر يا دانةَ؟
زواجــي  فبعــد  أعلــم،  بتــردّد وحيــاء: بصراحــة لا  دانـَـة 
ولخَبطَــة  أمــي  صديقــة  ابــن  مــن  السّــريعان  وانفصالــي 
المشــاعر الّتــي مــررت بهــا، لا أســتطيع فهــم مشــاعري فهــي 
ــة  ــرة زمني ــي فت ــح أن زواجــي كان ف ا... وصحي مُشوّشــة جــدًّ
ــي  ــث جعلن ــي، حي ــه كان كالصّحــوة بالنّســبة ل ــرة، إلا أن قصي
أدرك أمــورًا كثيــرة عــن نفســي، كالّــذي أحبــه أو أكرهــه فــي 
الرّجــل أو مــا الّــذي أريــده مــن الرّجــل أساسًــا، وجعلنــي أدرك 

مدى جِديّة قرار الزّواج والمسؤوليات التابعة له.
ســبب  كان  عمــا  أســأل  أن  لــي  تســمحين  هــل  خَليفَــة: 

الانفصال؟
ــا، لــم يكــن أي منــا جاهــزًا  ــة: كان رغبــة مشــتركة بينن دانَ
ــة فــي الآخــر، فقــد كان  ــه رغب ــا لدي ــم يكــن أي من ــزواج ول لل
زواجنــا رغبــة والدتيَنــا فــي توَطيــد علاقتهمــا لا أكثر، والحمد 
لله أنــه كان يرغــب بالانفصــال مثلــي وإلا لكانــت أمي ضغطت 



77 صفا فاضل

عليَّ كي أستمر في زواج لست مقتنعة به.
ــا؟ لــم كل هــذا الضّغــط مــن والدتــك علــى  خَليفَــة: أحقًّ

زواجك؟ فأنت ما زلت صغيرة في أي زمن نحن؟
ا بنمــاذج الفتيــات  دانـَـة: المشــكلة هــي أن أمــي متأثــرة جــدًّ
اللّّاتــي تأخــرنَ فــي الــزّواج مــن محيطهــا، وتضغــط علــيَّ 
ــح “عانــس”  ــزّواج وأصب ــا مــن أن أتأخــر فــي ال بدافــع خوفه

كما تقول الأخريات في مجتمعات النّساء.
خَليفَــة ضاحــكًا: أمــا زالــت هــذه المصطلحــات المُتخلفّــة 

دارجة؟ ظننت أننا تطورنا!
غيــر  بمخــاوفَ  يتمَسّــكن  فعــاً،  غريــب  أمرهــنّ  دانـَـة: 
حقيقيــة ويحُاولــن توَريثهــا لنــا، بالنّســبة لــي أن أبقــى دون 
زواج أفضــل بمراحــل مــن أن أكــون فــي زواج خاطــئ ومــع 
شــريك غيــر متوافــق معــي، لكــن الحمــد لّلّه بأننــا كنــا واعييــن 
رغــم صغــر ســنّنا واخترنــا الانفصــال بــكل احتــرام، ولــم نقبــل 

الخضوع في الاستمرار لاختيارهم المتسرّع. 
خَليفَة: وماذا ستفعلين الآن؟ 

دانـَـة: لا شــيء، أساسًــا نحــن الآن فــي وســط هــذه الجائحة 
والحجــر الصّحــي فــا أعتقــد أن أمــي ســتحاول تزَويجــي إلــى 

أن ينتهي الأمر.
خَليفَة: يمُكنها تزَويجك دون إقامة حفل زفاف.

ــاس  ــة: مســتحيل! أمــي تعشــق البَهرجَــة وأن تجعــل النّ دانَ



عودة الباريستا78

يتكلمــون عنهــا وعــن تفاصيــل زفــاف ابنتهــا، فــا تعلــم إلــى أي 
ــزوج  ــل أن أت ــن تقب ــذّرة فــي زفافــي، ل حــد كانــت مُبالِغــة ومُب

دون إقامة حفل. 
خَليفَــة: ألــم أقــل لــك؟ عنــد خروجــي مــن الغيبوبــة وعودتــي 
إلــى المنــزل، اكتشــفت أن أخــي حَمَــد وابنــة عمــي مُهــرَة قــد 

تزوجا دون إقامة أي احتفال.
دانـَـة: معقــول! كيــف لــه أن يتــزوج دون حضــورك، حتمًــا لــم 

يكن هذا سهلًًا عليك.
ــة بســخرية: صدّقينــي كان أســهل بكثيــر مــن علمــي  خَليفَ
أنهــم قــد اســتغلوّا دخولــي فــي غيبوبــة؛ ليقومــوا بإغــاق 

مَقْهاي.
دانَــة: لا تقــل هــذا يــا خَليفَــة، فالكثيــر مــن المشــاريع قــد 
لا  والمطاعــم،  المقاهــي  وخاصــة  الجائحــة  أثنــاء  أغلقــت 
أعتقــد أنهــم قــد أغلقــوا مَقهــاك عــن قصــد، المهــم دعنــا مــن 
ــا اختلــف كل شــيء بالنّســبة لــك  هــذا... أخبرنــي أكثــر، أحقًّ

بعد فراقنا؟
خَليفَة: نعم، فقد تركَ بي أثرًا كبيرًا... 

دانةَ: كيف ذلك؟ ولماذا؟
خَليفَــة: لأن علاقتــي بــك هــي العلاقــة الوحيــدة الّتــي كانت 

غير مشروطة حينها.
دانةَ: ماذا تعني؟
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خَليفَــة: علاقتــي بــك كانــت تقريبًــا أهــم علاقة فــي حياتي، 
حيــث إن علاقتــي بأبــي وأهلــي كانــت دائمًــا مشــروطة بشــيء 
ــادًا  ــي، لذلــك كنــت معت ــه كــي يرَضــوا عن ــيَّ فعل مــا يجــب عل
علــى أن يخيــبَ ظنُّهــم بــي لأنــي كنــت دائمًــا أمشــي وراء 
تحقيــق رغباتــي لا رغباتهــم، وبالنّســبة لتغييــر أدائــي فــي 
ولكــن  يصدمنــي،  لــم  لذلــك  تدريجيًــا  كان  فقــد  المقهــى، 
لجُــوءَك إلــيَّ وصــدّي لــك كان الأمــر الّــذي جعــل خيــال تهَيــج 
وتبــدأ فــي جلــدي بشــكلٍ جنونــي، كانــت تقــول لــي كلامًــا 
ا مثــل: “كيــف لــك أن تعَــدّ نفســك رجــاً وقــد  قاســيًا جــدًّ
خذلــت الفتــاة الّتــي أحبّتــك؟”. لــم أقــدر علــى تقبــل تلــك 
الحقيقــة خاصــة أن تلــك الفتــاة كانــت أنــتِ وليســت أي واحدة 
عابــرة تعرفــت عليهــا فــي مواقــع التواصــل، فكنــت لــي الزّميلــة 
الوفيــة فــي الجامعــة أولًًا ثــم أصبحــت صديقتــي المقربــة 
الحاضــرة فــي أي وقــت تحتاجهــا بــه والّتــي تتقبّلنــي كمــا أنــا 

وتهتم بي، ثم... 
دانةَ: ثم ماذا؟

أتخيــل  كنــت  مــا  دائمًــا  الّتــي  الفتــاة  كنــت  ثــم  خَليفَــة: 
التوقيــت  ولكــن  دونــك،  أرى نفســي  فــا  مســتقبلي معهــا، 
خذلنَــي ذلــك اليــوم، وكنــت أظــن أنــك ســتتفهّمين كعادتــك، ثــم 
إن زواجــك السّــريع حينهــا جعلنــي أظــن بأنــي قــد خســرتك 

إلى الأبد. 
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ــا، حتــى أنــا... كنــت أشــعر أنــي  دانـَـة: كان أمــرًا صعبًــا حقًّ
أنــا مــن خَذلتنُــا عندمــا رحلــت فــي أول خــاف بيننــا ورضختُ 
للــزواج مــن أول شــخص تقــدم لــي... المهــم أننــا الآن عدنــا 
وأن التّحديــات الّتــي مررنــا بهــا لــم تقــدر علــى تفَرقتِنــا إلــى 

الأبد.
خَليفَــة: صدقــتِ، وربمــا وجــودك الآن هــو مــا أحتاجــه 

لاجتياز ما أمر به حاليًا... 
دانةَ: أخبرني ما الّذي حدث بعدها؟

خَليفَــة: بعدمــا هاجــت خيــال وأصبحــت تظهــر لــي طــوال 
الوقــت، شــعرت بأنــي ســأفقد عقلــي، كنــت أنهــار بســببها 
أكثــر مــن مــرة فــي اليــوم، غيــر نوَبــات الهلَــع الّتــي أصبحــت 
تزورنــي بكثــرة، لــم أســتطع تحمــل الوضــع، لذلــك قــررت أن 
أتخلــى عــن كبريائــي وأطلــب المســاعدة، قمــت بفتــح محادثــة 
الواتســاب الخاصــة بأختــي سُــميّة، وبحثــت فــي المحادثــات 
الّتــي  النّفســيين  أرقــام الأخصائييــن  قائمــة  عــن  القديمــة 
أرســلتها لــي ســابقًا، وقمــت بالتواصــل مــع أول مختــصّ فــي 
نِــزار”، اتصلــت علــى الرّقــم  الّــذي كان “الدّكتــور  القائمــة 
الخــاص بعيادتــه، أجابتنــي موظّفــة الاســتقبال الّتــي أبلغتنــي 
أنــه لا يوجــد مواعيــد فــي نفــس اليــوم وأن جــدول المواعيــد 
مُمتلــئ وأقــرب موعــد بعــد أســبوع مــن الآن، لكنــي لــم أغلــق 
الخــط وأخــذت أترجّاهــا كــي تجــد لــي موعــدًا في نفــس اليوم 
وقلــت لهــا إن وضعــي حــرجٌ وأحتــاج إلــى المســاعدة العاجلــة، 
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ممــا جعلهــا تلجَــأ لجعــل الدّكتــور يقــوم بالتحدث معي بنفســه، 
ا  وفــي الأخيــر ولحســن الحــظ كان الدّكتــور نِــزار مُتعاونًــا جــدًّ
بعــد  الليّــل  فــي  المجــيء  منــي  طلــب  مســاعدتي،  وحــاول 

انتهائه من عمله، ووافقت على الفور.  

****
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كانــت ليلــة ماطــرة، وكنــت ذاهبًــا وأنــا فــي أقصــى حــالات 
ــا بالشــعر، وشــعر  انهيــاري، كان وجهــي شــاحبًا، وذِقنــي مليئً
ــذ  ــي للحــاق من ــا بســبب عــدم ذهاب ــاً وفَوضويًّ رأســي طوي
ــا  ــص وبنطــالًًا رياضيً ــمَ قمي ــدي طق ــت أرت ــة، وكن ــرة طويل فت
ــون السّــماء فــي ليلتهــا، كنــت أقــود  ــون الأســود كل شــتويًّا باللّ
المركبــة بتهَــوّر وأنــا أشــرب أحــد المشــروبات الطّاقيــة، حتــى 
إننــي كنــت ســأرتكب حادثًــا أكثــر مــن مــرة مــن شــدة ســوء 
قيادتــي وكنــت أســمع بــوق التّنبيــه الّــذي تشُــغّله لــي باقــي 

المركبات إلى أن وصلت العيادة أخيرًا. 
دخلــت عيــادة الدّكتــور نِــزار الّتــي كانت تخَلــو من المرضى، 
لــم تكــن موجــودة نظــرًا للوقــت  حتــى موظفــة الاســتقبال 
ا ومريحــة فــي الوقت  المتأخــر، كانــت عيادتــه تبــدو راقيــة جــدًّ
ذاتــه؛ حيــث كانــت ألــوان التّصميــم الدّاخلــي لــدى العيــادة 
الطّابــع  ذو  والأثــاث  الدّاكــن  الأزرق  درجــات  عليهــا  يغَلــب 
الكلاســيكي، طرقــت بــاب مكتــب الدّكتــور نِــزار الّــذي لــم يكــن 
مغلقًــا بالكامــل، ومــن ثــم دخلــت متــرددًا وألقيــت السّــام فــور 

ا ويداي ترتجفان. أن أذن لي بالدّخول، كنت مرتبكًا جدًّ
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ــزار أن أســتلقي علــى الأريكــة الّتــي  طلــب منــي الدّكتــور نِ
ــة “الخزامــى”.  ــادة وتقابلهــا نبَتَ ــوان العي كانــت تندمــج مــع أل
قلــت لــه محــاولًًا تلطيــف الجــو: “هــذه أول مــرة أرى فيهــا نبَتـَـة 
ــم  ــة ث ــر”. ابتســم ابتســامة هادئ ــذا الحجــم الكبي ــى به خُزام
ــف  ــي تخفي ــة ف ــات المعروف ــن النّبات ــد م ــال: “الخزامــى تع ق
أحــب  لذلــك  النّفــس،  فــي  السّــكينة  وإدخــال  الضّغوطــات 
قلقهــم  تهدئــة  فــي  لتســاعدني  مُراجعــيّ  مقابــل  وضعهــا 
وارتباكهــم مثلمــا تشــعر أنــت الآن”. قلــت بتوتــر: “لا أنــا لســت 
ــا لكــن هــذه أول زيــارة لــي عنــد أخصائــي نفســي و...”.  قلقً
هــي  مــا  الآن...  أخبرنــي  معــك،  “أضحــك  مقاطعًــا:  قــال 

مشكلتك؟”. 
ثــم بــدأت أروي لــه قصتــي ولكنــي لــم أتمكــن مــن الإكمــال، 
كان لســاني يتلعثــم وشَــفتاي ترتجفــان، كنــت خائفًــا... خائفًــا 
ــا...  ، مــن أن يظنّنــي مجنونً جــدًا، خائفًــا مــن أن يحكــم علــيَّ
ضعيفًــا... أو مُدمنًــا، خائفًــا مــن أن يؤُكّــد لــي اتّهامــات خيــال 
ولا  وعــاصٍ  متمــرّد  إننــي  يقــولان  عندمــا  أبــي  وانتقــادات 
أســتحقّ شــيئًا ... فــإذا لــم أقــدر أنــا علــى مســاعدة نفســي، 

كيف له بأن يساعدني؟
إلــى  الّــذي أدّى  ليلــة الحــادث  الليّلــة هــي  تلــك  وكانــت 

دخولي في غيبوبة... 
ــه  ــذي قــد حكيتُ ــة لحظــة صمــت لهضــمِ كل الّ أخــذت دانَ
لهــا، ولا ألومهــا؛ إننــي لا زلــت غيــر قــادر علــى اســتيعاب كل 
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ــة، أشــعر  ــرة الماضي ــي الفت ــي ف ــت مع ــي حصل الأحــداث الّت
وكأني أرى فيلمًا سينمائيًا وليست حياتي... 

دانـَـة بفضــول: هــل كنــت تشــعر بشــيء أثنــاء غَيبوبتــك؟ هــل 
كنت تسمع؟ هل كنت تدُرك الوقت؟

خَليفَــة: لا لــم أكــن أشــعر بشــيء، ولــم أكــن أســمع شــيئًا لأن 
ــارة  ــع الزّي ــال شــيئًا مــن حولــي بســبب من ــم يكــن يقُ ــا ل حرفيً
لــي، حيــث إنــي دخلــت فــي الغيبوبــة تزامنًــا مــع بــدء جائحــة 
كورونــا، ولا لــم أدرك الوقــت، كنــت أظــن أننــي نائــم وتفاجــأت 
بتواجــدي فــي المستشــفى عندمــا اســتيقظت؛ حيــث إنــي 
اســتغرقت بعــض الوقــت لأتذكــر آخــر الأحــداث الّتــي حدثــت 
ــذي  ــم الّ ــت أتذكــر الحل ــي مــا زل ــل وقــوع الحــادث... ولكن قب
رأيتــه قبــل أن أســتيقظ، أو أســتطيع أن أقــول بأنــه الحلــم 

الّذي جعلني أستيقظ.
دانةَ: هل كان الحلم عن مَقهاك؟
خَليفَة بنبَرَة حزينة: هذا صحيح.

دانَــة: لا زال هنــاك الكثيــر مــن الوقــت لتحقيــق حلمــك يــا 
خَليفَة، لا تيأس أرجوك، الغيبوبة ليست آخر الدّنيا.

وأقــراص  الغيبوبــة، كان الأرق،  تكــن فقــط  لــم  خَليفَــة: 
المُنوّم، والإحباط، وإغلاق المقهى، و... 

دانةَ: وماذا؟
خَليفَة: وخيال... 
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فقدانُ ال�شّغَف

ــل وقــوع الحــادث، وكان  ــه قب كان اســمها آخــر اســم نطقت
أول اســم نطقتــه بعــد اســتيقاظي مــن الغيبوبــة، كنــت أبحــث 
وكان  الوقــت،  طــوال  المستشــفى  فــي  وأنــا  بعينــيّ  عنهــا 
ــا منــه بأننــي أنتظــر زيــارة مــن أهلــي،  يطمئننــي الطّبيــب ظنًّ
ولكنــي كنــت علــى علــم بقــدرة خيــال فــي زيارتــي فــي أي وقــت 
ومــكان إن رغبَــت، فهــي مثــل الجِنّيــة تظهــر فجــأة دون أن 

يراها أحد، ولكنها لم تأتِ قط... 
دانةَ باستغراب شديد: هل كانت خيال سبب الحادث؟

تعبــي  كان  وربمــا  كانــت خيــال،  ربمــا  أدري،  خَليفَــة: لا 
وإرهاقــي الشــديد، وربمــا الحالــة النّفســية السّــيئة الّتــي كنــت 

بها وعدم قدرتي على التركيز... 
دانةَ: ولم تبحث عنها؟ أليس غيابها شيئًا جيدًا؟

خَليفَة: صحيح، ولكني أريدها أن ترى الّذي حدث معي.
دانةَ: بماذا سيفيدك ذلك؟

خَليفَــة: لأنهــا كانــت تلومُنــي طــوال الوقــت وتجعلنــي أشــعر 
بأني لا أســتحق شــيئًا، لا أســتحقّ نجاحَ المَقهى، ولا أســتحقّ 
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صبــر أهلــي علــي، ولا حتــى مشــاعرك أنــت... أريدهــا تــرى 
 ... ــيَّ ــرًا عل ــراه كثي ــذي كانــت ت أنــي خســرت كل شــيء، كل الّ

لقد خسرته…
دانةَ: ولكنك لم تخسَرني، أنا ما زلت معك.

ــك  ــا قــد خذلت ــة، فأن ــا دانَ ــي لا أســتحقّك ي ــة: ولكنن خَليفَ
ودفعتك بعيدًا. 

دانـَـة: وأنــا عــدت، ولــن أبتعــد هــذه المــرّة، أرجــوك يــا 
لوضعــك  بحلــول  نفكــر  دعنــا  قليــاً،  نفســك  شــدّ  خَليفَــة 

الحالي كي تستطيع الخروج من هذه المِحنةَ قويًا.
ــم إن  ــه، لا أعل ــا فعــاً تائ ــيَّ أن أفعــل؟ أن ــة: مــاذا عل خَليفَ
كنــت سأســتطيع اســتعادة نفســي، أنــا حتــى لســت قــادرًا علــى 
صنــع القهــوة منــذ خرجــت مــن الغيبوبــة، فكلمــا رأيــت القهــوة 
أشــعر بالعجــز... وبالضّعــف... يبــدو أن هــذا هــو مــا يســمى 

بفقدان الشغف... 
دانـَـة: الوقــت كفيــل بــأن يشُــفي جراحــك، وأنــا متأكــدة بــأن 
هــذا الوقــت الصّعــب ســيمضي وســتعود “البارِيسْْــتا خَليفَــة” 
المعــروف بألــذّ قهــوة فــي أبوظبــي، وســتكون أفضــل مــن ذي 

قبل، قل لي... هل حاولت إجبار نفسك على صنع القهوة؟
ــر مــن مــرة،  ــوة أكث ــت إعــداد القه ــم لقــد حاول ــة: نع خَليفَ
ولكنــي لــم أتحمّــل حتــى شــمّ رائحتهــا، أصبحــت تشُــعرني 

بالغثيَان.
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دانةَ: أيعقل أن تكون هذه ردة فعل جسدك بعد الغيبوبة؟ 
خَليفَــة: ربمــا، ولكنــي لا أعــرف مــاذا ســأفعل فــي حياتــي 

الآن، فالقهوة هي ما أعرف عمله... 
دانـَـة: أنــا متأكــدة أنــك ستســتعيد قدرتــك علــى إعــداد 
القهــوة؛ فأنــا لا أتخيّلــك دون كــوب قهــوة فــي يــدك، أظــن أن 
الأمــر يحتــاج إلــى بعــض الوقــت، لا تضغــط علــى نفســك الآن 

ارتحَ وخذ وقتك في هَضم ما حدث.
خَليفَة: معك حق... 

****
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أخــذت مــدّة أحــاول تشَــتيتَ تفَكيــري والتّعايــش مــع مــا 
بعــض  الفيديــو، وممارســة  بألعــاب  وقتــي  أشــغلت  حــدث، 
ولكنــي  الكتــب،  وقــراءة  المنــزل،  فــي  الرّياضيــة  التماريــن 
شــعرت بالملـَـل بعــد فتــرة، كنــت أفكــر بتجربــة إعــداد القهــوة 
مــن جديــد، ولكــن الموضــوع أصبــح أثقــل ممــا كنــت أتخيّــل، 
ــع القهــوة،  ــي: “ربمــا انتهــى شــغَفي فــي صن ــت فــي داخل فقل
ربما تغيرت بعد الغيبوبة وحان الوقت لتعلُّم مَهارة أخرى”. 

وفــي يــوم... كنــت فــي غرفتــي مشــغولًًا بألعــاب الفيديــو، 
دخل أخي حَمَد وطلب أن يحُدّثني…
حمد: ألم تشعر بالمللَ يا خَليفَة؟

تريــد؟  مــاذا  الشاشــة:  إلــى  ينظــر  وهــو  ببــرود  خَليفَــة 
اختصِر... إنني أعرف هذه المقدمات جيدًا.

حمــد: حســنًا إن كنــت تعــرف، كنــا نناقــش وضعــك أنــا 
ووالِــدي، فأنــت الآن عاطــلٌ عــن العمــل منــذ فتــرة وليــس 
لديــك مــا تفعلــه، مــا رأيــك أن تعمــل معنــا فــي الشــركة، جــرّب 
ــتقَيل فــي أي  ــك الوضــع تســتطيع أن تسَ ــم يعجب فقــط وإن ل

وقت؟
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وكأنّ  وجــودي؛  دون  وضعــي  تنُاقشــا  طبعًــا،  خَليفَــة: 
الموضوع لا يعنيني.

حمــد: أعلــم أنــك تلَومنــا علــى إغــاق مَقهــاك، ولكن أقســم 
لك بماذا بأني فعلت كل ما بوسعي لأنُقذ مشروعك؟

خَليفَــة: لا أرغــب بالحديــث عــن المقهــى، وإن كنــت تريــد 
ــدي  ــة فــي مــكان آخــر، فل ــي وظيف ــث ل ــا ابحَ مســاعدتي حق

ديّن يجِب أن أسُدّده.
حمد: دين ماذا؟

خَليفَــة: دينــي لـــ )بـُـو جاسِــم( الّــذي آمــن بــي واســتثمر فــي 
مشروعي وفشلت، أريد جمع المال لإعادته له.

حمــد: ولكــن هــذا ليــس ذنبــك، فأنــت أيضًــا قــد خســرت 
الكثير، وغير ذلك... لماذا لا تريد العمل معنا؟

خَليفَــة: أواجــه صعوبــة فــي التعامــل مــع أبــي فــي المنــزل، 
فكيــف ســأتعامل معــه إن أصبــح مديــري فــي العمــل أيضًــا، 

ا تعتقد بأنها فكرة جيّدة؟ أحقًّ
صمــت حَمَــد وأعــرف أنــه قــد اقتنــع بكلامــي، ولكنــه أيضًــا 
مُضطــرّ علــى طاعــة أوامــر أبــي، أصــررت علــى رأيــي بــأن لا 
أعمــل معهــم فــي الشــركة، فأنــا متأكّــد بأنــه لــن يكــون هنــاك 

خطّ رجعة كما يقول حمد... 
وبالفعــل ســاعدني حَمَــد دون علــم والِــدي بــأن أجــد وظيفة 
ــا  بشــهادتي الجامعيــة، وخضــعَ أبــي لقَــراري ولــم يعتــرض ظنًّ
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وظيفــة  مــن  أفضــل  فهــو  كان  مهمــا  عمــل  أيّ  بــأن  منــه 
البارِيسْْــتا... بدأت بالعمل مباشــرة عن بعُد “عبر الإنترنت”، 
ــا بهــا كمــا كنــت  ــم أكــن مُنغمسً ا، ل ــة جــدًّ كانــت وظيفــة عادي
وقتــي  تشــغل  فهــي  الغــرض،  تــؤدي  ولكنهــا  المقهــى،  فــي 
وعقلــي وجَيبــي، فهدفــي الآن هــو إعــادة المــال لـــ )بـُـو جاسِــم( 
لكننــي  لوَضعــي،  مُتفهّمًــا  وكان  منــي  يطلـُـب  لــم  أنــه  رغــم 
ــون لأحــد شــيئًا  ــا لا أحــب أن يك ــك... فأن ــى ذل أصــررت عل

عندي... 

****
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وبــدأت  أشــهر...  السّــتة  قُرابــة  الوضــع  هــذا  اســتمرّ 
الإجــراءات الاحترازيــة للوِقايــة مــن الوَبــاء تخــفّ وتعود الأمور 
إلــى طبيعتهــا تدريجيًــا... كان روتيــنُ يوَمــي كأيّ شــخصٍ 
عــادي، أنهــض الصّبــاح للذهــاب إلــى العمــل، أقضــي ثمانــيَ 
ــادي الرّياضــي لاســتعادة  ــى النّ ــم أذهــب إل ــاك ث ســاعات هن
صحتــي بعــد الحــادث، ثــم أعــود إلــى المنــزل لقضــاء بعــض 
يتكــرر  وهكــذا...  اليــوم  وينتهــي  قليــاً  أهلــي  مــع  الوقــت 
الرّوتيــن المُمــلّ دون أي تغييــر أو تجديــد، فرغــم أن الآخريــن 
ا ماديًــا وصحيًــا، ورغــم أنــي كنــت أعيــد  كانــوا يرَونــي مُســتقرًّ
المــال لـــ )بـُـو جاسِــم( عــن طريــق الأقســاط الشــهرية، إلا أنني 
ا، كنــت أشــعر أننــي  كنــت أشــعر بفــراغ داخلــي كبيــرًا جــدًّ
الّــذي  أعيــش حيــاة ليســت حياتــي، وكان الشــيء الوحيــد 

يدُخل مشاعر البَهجَة في يومي... هي دانةَ.
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�أرجوك... لا تتَغيّر

قرّرت أن أقوم بخِطبَة دانةَ بشــكلٍ رســمي، فربما وجودها 
بالقــرب منــي يجعلنــي أعــود للحيــاة، وأيضًــا لأنــي أعرفهــا 
جيــدًا وأعــرف أنهــا شــريكة حيــاة مناســبة لي، ونملك مشــاعرَ 

طيّبة تجاه بعضنا البعض... 
أردت أن أفاتــح أهلــي فــي الموضــوع فــي عُطلــة نهايــة 

الأسبوع... 
ذهبــت إلــى مجلــس منزلنــا الدّاخلــي المميــز بتصَميــم 
الطّــراز المغربــي ذو الألــوان الزّاهيــة؛ حيــث كانــت العائلــة 
مجتمعــة هنــاك وهــم يحَتسَــون القهــوة العربيــة ويتناولــون 
طبــق “اللقّيمــات” اللذّيــذ الّــذي أعدّتــه لنــا أمــي، ألقيــت 
السّــام وأخــذت أنســجِم معهــم قليــاً فــي مواضيعَ عشــوائية، 
ثــم قلــتُ لهــم علــى اســتِحياء أننــي أرغــب بالتحــدّث معهــم عــن 
موضــوع، عرفــت أمــي مباشــرة مــن نبَرَة صوتي بــأن الموضوع 
يخــصُّ الــزّواج، وقالــت بحمــاس: “هل قرّرت أخيــرًا؟”. هززت 
رأســي بالقبــول، واستشَــعرتُ حمــاس وفرحــة العائلــة بقــراري 
هــذا، ثــم اقترحــت أمــي ابنــة جيراننــا وابنــة صديقــة عمرهــا 
في الوقت ذاته الّتي كانت تتمناها لي منذ أن كنّا أطفالًًا... 
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خَليفَــة: بصراحــة يــا أمــي، أنــا أريــدك أن تخطبــي لــي 
دانةَ، زميلتي من الجامعة.

خَليفَة،  يا  ابنة الجيران مناسبة لك أكثر  أم حمد: ولكن 
فهي خَلوقَة ومُحجّبة، ولا تسافر دون أهلها كما تفعل زميلتك.
خَليفَة: والنّعم بابنة الجيران فهي فتاة مهذّبة فعلا وأتمنى 
أن يرزقها الّلّه الرّجل الصّالح، ولكن قلبي يمَيل لدانةَ، وأراها 

مناسبة لي أكثر من ناحية التّوافق الفكري و... 
أبــو حمــد: كلنــا قــد اختــارت لنــا أمّهاتنــا زوجاتنــا وأسّســنا 
أفضــل بيــوت، أمــك أدرى باختيــار الزّوجــة المناســبة لــك، 
دعــك مــن هــذا الــكلام الفاضــي وأطِــع رأي أمــك... منــذ متــى 

أصبح لدينا شباب يختارون زوجاتهم بأنفسهم!
سُــميّة: اســمح لــي يــا خَليفَــة أريــد التدخــل، أنــا فتــاة مــن 
ــاة متحــررة جــدًا ولا تنُاســب  ــة فت ــل وأظــن أن دانَ هــذا الجي

عائلتنا.
ــة: أرجــو منكــم أن تتفهّمــوا رغبتــي... أنــا لا تهمّنــي  خَليفَ

هذه الأمور، ولا أتخيّل لنفسي زوجة غيرها. 
وأنت  حلمي،  هو  زواجكم  أرجوك...  الّذي  أنا  حمد:  أم 
أتمناها  الّتي  الزّوجة  لك  أختار  دعني  خَليفَة،  يا  بهذا  تعلم 

لك.
خَليفَــة: وأنــا والّلّه أحــب فعــل مــا يســعدكم، ولكــن هــذه 
حياتــي أنــا، لمــاذا يكــون حلــم حياتــك أن تزوجينــي يــا أمــي، 
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ــي  ــي فــي الوظيفــة الّت ــا أب ــت ي ــم حياتــك أن ولمــاذا يكــون حل
ــذي  تريدنــي أن أعمــل بهــا، هــذه حياتــي أنــا وأنــا الوحيــد الّ

لديه كل الحق في التخطيط لها.
أبو حَمَد بانفعال: إلى متى ستبقى تعَصي أوامرنا يا فتى؟ 
ألا يكَفيك ما حدث لك بعدما عَصيتَ أمري واتّبعت هَواك؟

خَليفَة باستِياء: أتشَمَتُ بي يا أبي؟
أبــو حمــد: لا أحــد يشَــمَت بــك، ولكــن هــذا الواقــع، هــذا 

الّذي يحدث مع الإنسان الّذي يعصي والِديه.
ــه، لكــن عندمــا  ــذي أقــدر علي ــا أبَرّكــم بــكل الّ ــة: وأن خَليفَ
يأتــي الموضــوع لاختيــارات حياتــي، فاســمح لــي يــا أبــي ليــس 

من واجبي تجاهكم تحقيق أحلامكم الّتي تخصّ مُستقبلي.
ــى  ــم تقــدري عل ــك ل ــدو أن ــال: يب ــد بغضــب وانفع ــو حَمَ أب

ترَبيةِ هذا الولد يا أم حمد!
سيفرحون  أنهم  أتوقع  كنت  يائسًا،  المجلس  غادرت 
الأسف  مع  ظني  تخيّب  ما  دائمًا  عائلتي  ولكن  لقراري... 
أحد  على  بالجلوس  وقمت  المنزل  من  خرجت  الشديد... 
الكراسي في حديقة منزلنا الخارجية؛ لألتقط أنفاسي فقد 
كنت أشعر بالاختناق، بعدها بقليل خرج أخي حَمَد الّذي كان 
ويجلس  ليأتي  ولحقَني  المجلس  في  حديثنا  طوال  صامتًا 

بجانبي في الحديقة... 
خَليفَــة: حَمَــد أرجــوك، لســت بمــزاج جيــد لتلُقــي علــيَّ مــن 
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نصائحك المُعتادة.
حمــد: أنــا فعــاً أتيــت لأنصحــك، ولكــن ليســت نصائحــي 

المعتادة، أتيت لأقول لك... أرجوك لا تخضَع لوالِدي!
خَليفَة وهو يرفع حاجبيَه: ماذا؟

حمــد: لا تتخلـّـى عــن الفتــاة الّتــي تريدهــا، أصِــر علــى 
رأيك واذهب لخطبتها.

خَليفَــة: أنــت مــن تقــول لــي هــذا يــا حمــد! أيــن الّــذي كان 
دائمًا ينصحني برِضى الوالِدين؟

خَليفَة:  أعين  إلى  النّظر  مُتجنّبا  بعيدًا  ينظر  وهو  حمد 
ما  أنفّذ  لوالِدينا،  المثالي  الولد  دائمًا  كنت  لقد  صحيح، 
يريدونه في كل شيء، لا أصغي لرغباتي ولا أهتم لها، كان 
حدود  في  كان  إن  بذلك  بأس  ولا  إرضاءهم،  هدفي  دائمًا 
المعقول، ولكني كنت أبالغ في الأمر وأقوم به على حساب 
ا... كان خاطري الّذي انكسَر! نفسي... وكان الثّمن غاليًا جدًّ

خَليفَة: ماذا تقصِد؟
حمد: لقد كنت في مثل مَوقفك هذا قبل أن أتزوّج ابنة 
عمي مُهرَة، كنت عاشقًا لفتاة موظّفة معنا في الشركة، وكانت 
تنتظر مني أن أذهب لخطبتها، ولم أفعل، كنت جبانًا وخذلتها، 
خذلت الفتاة الّتي أحببتها كي أتزوج من الفتاة الّتي يرغب 
والِدي بأن أتزوجها، وفي النّهاية ظلمت نفسي وظلمت الفتاة 
الّتي أحببتها، وظلمتُ مُهرَة حتى، كنت أظن بأن امرأة جديدة 
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ستنُسيني المرأة الّتي أحبها، ولكني كنت مخطئًا، فلا توجد 
أي امرأة في الكون تعوّض مكانها في قلبي، وأعلم أن مُهرَة 
الحب  مني  تتوقع  ضحية،  أيضًا  فهي  ذنب،  أي  لها  ليس 
والمشاعر ولا تعلم أن ذلك ليس في يدي، كل مشاعري مع 
الفتاة الّتي أراها كل يوم في الشركة وأعلم أنها لم تعد لي، 
ألومها  كانت تحبني ولا  أن  بعد  رؤيتي  تعد حتى تطيق  ولم 
على ذلك... أنا الّذي أضعتها من يدي بنفسي مثل الأحمق 
بسبب جُبني وخضوعي المبالغ به لرغبات والِدي الّذي لم 
أن  يومًا  يفكر  ولم  كل شيء في حياتي  لي  اختار  يرحمني، 

يسألني عن رأيي.
خَليفَة: وماذا ستفعل الآن؟

حمد: لا أستطيع فعل شيء، فالفتاة الّتي أحبها مضت في 
حياتها ولا أريد أذيّتها أكثر، يكفي الألم الّذي سبّبته لها، ولا 
أريد أن أظلم مُهرَة معي أكثر، سأحاول تكوين مشاعر لمُهرَة 
تجاههما  بالذّنب  فالإحساس  حياة،  أفضل  لها  وسأوفّر 
والشيء  مُهرَة...  حمل  بعد  خاصة  يوم،  كل  يقتلني  الاثنتان 
الوحيد الّذي بيدي القيام بفعله الآن، هو إيقافك عن ارتكاب 

نفس الخطأ... 
خَليفَـة: أنـا معتـاد علـى وقـوف أبـي ضـد رغباتـي، ولكـن 
الّـذي كسـرني هـذه المـرة هـو اعتـراض أمـي، هـي الّتـي كانت 
دائمًـا تسـعى لسـعادتي وكانـت تصُبرنـي وتطُبطـب علـيَّ بعـد 
مُشـادّاتي مـع أبـي، لـم أتوقـع يومًـا أن تعتـرض علـى شـيء بـه 
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راحتي وسعادتي.
حمــد: قلتهــا بنفســك، أمــي تهتــم لســعادتك، وهــي ســهلة 
ــن  ــا بالليّ ــك تســتطيع إقناعه ــق مــن أن ــا واث ــاع، وأن ــة الطّب ليّن

وبأسلوبك الخاص السّاحر الّذي تحبه هي.
قمــت باحتضــان حَمَــد وشــكرته، ثــم أكمــل وقــال وهــو يضع 
يــده علــى كتفــي: أنــت دائمًــا مــا كنــت أجــرَأ وأشــجع منــي ومــن 
سُــميّة، أنــت أكثــر شــخص يعــرف بالضّبــط مــاذا يريــد وكيــف 
يصــل لمــا يريــد، ربمــا والــدايّ يقــولان إنــك مُتمــرّد وعنيــد، 
وكنــت أظــن هــذا أيضًــا فــي السّــابق، ولكنــي الآن فقــط علمــت 
كــم أنــت شــخص تحتــرم نفســك وتحتــرم رغباتــك، أرجــوك لا 

تتغيّر يا خَليفَة...
مُتمسّــكًا  وبقيــت  أتغيــر...  ولــم  أستســلم  لــم  وبالفعــل 
برغبتــي فــي الــزّواج مــن دانَــة، فصدقًــا لا أتخيــل نفســي مــع 
فتــاة أخــرى، خاصــة وأنهــا كانــت جــزءًا كبيــرًا مــن تقبلــي 
لفقدانــي مَقْهــاي، فهــي تحدثنــي كل يــوم وتطمئننــي وتذكرنــي 
ــد  ــا ق ــى أن ــذي حت ــي الّ ــكة بحلم ــت متمسّ ــا زال ــا، وم ــن أن بم
بــأن أعــود لصنــع  تخليّــت عنــه، لا زالــت تحــاول إقناعــي 
القهــوة، لدرجــة أنهــا أهدتنــي ماكينــة قهــوة جديــدة كنــوع مــن 
التحفيــز، ولكــن الموضــوع أكبــر مــن قدرتــي، فكلمــا رأيــت أو 

شَممتُ رائحة القهوة أشعر بغصّة تخنقني... 
****
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ذهبــت لأرى دانـَـة بعــد زوال الحجْــر الصّحــي لأول مــرة... 
كنــت جالسًــا فــي أحــد المطاعــم فــي المركــز التجــاري “يــاس 
مــول” أنتظرهــا، كان قلبــي يخفــق وكأنهــا أول مــرة أراهــا بهــا، 
رجــاي تهتــزّان ولــم أتوقــف عــن فَرقعــةِ أصابــع يــديّ، لا أعلــم 
الّــذي ســوف  الخبَــر  مــن  توَتُّــرا  أم  لرؤيتهــا  فــا  تلَهُّ كان  إن 

أخبرها به أم خليطَا من الاثنين معًا... 
ثــم دخلــت دانـَـة المقهــى... كانــت ترتــدي عبــاءة ســوداء 
مُطــرّزة، فــاردَة شــعرها الطّويــل علــى كتفيهــا وتحمــل بيدهــا 
حقيبــة زهريــة اللـّـون مــن إحــدى المــاركات العالميــة... كانــت 
تبحــث عنــي بعينيهــا مــن بعيــد، ومــا إن رأتنــي بعدمــا لوّحــتُ 
لهــا بيــدي... حتــى ابتســمت وظهــرت غمّازتاهــا الّتــي اشــتقتُ 
ــا  ــي، كن ــل ل ــت فــي الكرســي المقاب ــت وجلسَ لرؤيتهمــا، وصلَ
ــد  ــا فق ــي به ــرة نلتق ــا ليســت أول م ا رغــم أنه ــن جــدًّ مرتبكَي
ــة، ولكــن هــذه هــي  ــع ســنوات فــي الجامع درســنا ســويًّا لأرب
أول مــرة نلتقــي بهــا كحبيبَيــن... قــررت أن أكــون واضحًــا 
اعتــراض  وعــن  بالحقيقــة  وأخبرهــا  زواجنــا  بشــأن  معهــا 

أهلي، فأنا لا أريد أن أظلمها معي... 



99 صفا فاضل

خَليفَــة: أنــا ســأبقى مُتمسّــكًا بــك حتــى ولــو وقــفَ العالــم 
ــت  ــا ســأتفهّم إن كن ــي أيضً ــك، ولكن ــي بذل ــه ضــدّي ثِق بأكمل
الوقــوف فــي  أريــد  تريديــن المضــيّ فــي حياتــك فأنــا لا 

طريقك أو إضاعَة وقتك. 
دانةَ بخجَل: ومن قال لك بأن لي طريقًا غيرك!

خَليفَــة: أأنــت متأكــدة مــن هــذا القرار؟ أنا ســأكون واضحًا 
ــى أنجــحَ  ــل حت ــى وقــت طوي ــاج إل ــا معــك، ربمــا أحت وصريحً
فــي إقنــاع أهلــي، كمــا أننــي لا أريــد أن أتزوجــك غصبًــا عنهم، 
وأيضــا مــاذا ســيظن عنــي أهلــك إن أتيــتُ لخِطبتــك دون 

حضور والِدي... 
ــة مقاطعــة لخَليفَــة: لا بــأس ســأنتظرك، وأنــا متأكــدة  دانَ

من أنهم سيوافقون في النّهاية.
ا...   خَليفَة: أتمنى ذلك حقًّ

ا، فلــم أكــن أريــد تعطيــل وقتهــا، كان  كان لقاؤنــا ســريعًا جــدًّ
هدفــي مــن اللقّــاء هــو أن أشــرح لهــا موقفــي وســبب تأخــري 
ــر  ــذا عب ــدّي كه ــول شــيءٍ جِ ــى ق ــدر عل ــا، ولا أق عــن خِطبته
الهاتــف أو الرّســائل النّصيــة، فبعــض الأحاديــث تفقــد صــدق 

شعورها عندما لا نرى تعَابير وجه المتحدّث... 
إلــى  فــي طريقــي  للمركبــة  قيادتــي  أثنــاء  أفكــر  بقيــت 
ــاة تؤمــن بــي هكــذا؟ وكيــف  المنــزل: “كيــف لــي أن أتــرك فت
؟ كيــف لــي أن أعــد نفســي  لــي أن أخــذل فتــاة تــرى العالــم فــيَّ
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رجلًًا إن قمتُ بكَسر قلبها؟ لا يمكن لذلك أن يحدث...”.
عــدتُ إلــى المنــزل يومهــا مُثقــاً بالمشــاعر... مشــاعر 
المســؤولية... فقلــوب الآخريــن ومشــاعرهم مســؤولية كبيــرة، 
والعلاقــات بجميــع أنواعهــا مســؤولية، فــإن كنــت لا أقــدر 

على تحمل هذه المسؤولية لا يجب علي الدّخول بها... 
رأتنــي أختــي سُــميّة عنــد دخولــي إلــى المنــزل، أتـَـت نحــوي 
ثــم نظــرت إلــى عينــيّ ولــم تنطــق بكلمــة، احتضنتــي بشــدة ثــم 
قالــت: “تصبــح علــى خيــر”. وذهبــت... سُــميّة أكثــر فــرد 
حنــون وعاطفــي فــي هــذا البيــت، فــا عجــب أنهــا معلمّــة 
ــى ابتدائــي فهــي تملــك حنــان الكــون فــي قلبهــا، وأعلــم  أول
أنهــا تشــعر بــي وتفهمنــي دون أن أتكلــم، ولكنهــا ضعيفــة 

وليس بيدها حِيلةَ. 
وفــي الليّــل... لــم أكــن أشــعر بالنّعــاس، وهــذه أول مــرة 
أعانــي بهــا مــن الأرَق منــذ خروجــي مــن المستشــفى بعــد 
الغيبوبــة وبعــد العــاج الّــذي تلقّيتــه، قــررت أن أخــرج مــن 
ــى المطبــخ التحضيــري الصّغيــر فــي  غرفتــي، ثــم مــررت عل
الطّابــق العلــوي مــن المنــزل لأشــرب كوبًــا مــن الحليــب الدّافئ 
كــوب  أعُــدّ  أخــذت  الاســترخاء،  علــى  سيســاعدني  الّــذي 
الحليــب ولســبب مــا حركــت مشــاعري ماكينة القهــوة الجديدة 
ــة الموضوعــة فــوق طاولــة المطبــخ،  الّتــي أهدتنْــي إياهــا دانَ
ــان بشــدة،  ــداي ترتجف ــت ي ــا لأول مــرة، كان ــرّرت أن أجرّبه ق
ولكــن الفضــول تملكنــي، كنــت أرغــب بمعرفــة مــا الّــذي يمكــن 
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صنــع  علــى  وأجبرتهــا  نفســي  علــى  ضغطــت  إذا  حدوثــه 
القهــوة... وبالفعــل فعلــت ذلــك، صنعــتُ القهــوة... شَــممتُ 
مــع  الدّافــى  الحليــب  بخلــط  وقمــت  الفوّاحــة،  رائحتهــا 
أصنــع  وكأنــي  تتســارع؛  قلبــي  دقــات  كانــت  الإسبريسّــو، 

اختراعًا جديدًا... 
 وفجأة... 

ــرب  ــوت يقت ــت، وكان هــذا الصّ ــكاء خاف ســمعتُ صــوت بُ
منــي... خِفــت... وأخــذَت دقّــات قلبــي تتســارع أكثــر... فقــد 

كان الصّوت يشبه صوت... خيال... 
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فكّر... قبل �أن تَحكمَ على الآآخرين

التفــتُّ خَلفــي بتَــردّد، وضعــت كــوب القهــوة علــى الطّاولــة 
وأخــذت أمشــي بخطــوات بطيئــة متوجهًــا إلــى خــارج المطبــخ 
ــد تبكــي  ــرَة زوجــة أخــي حَمَ ــي أرى مُه ــري... وإذا ب التحضي
فــي نهايــة المَمــرّ، ومــا إن رأتنــي حتــى فزعَــت، وأخذت تمســح 
ــا،  ــا وســألتها عــن ســبب بكائه ــت إليه ــا، ذهب وتخفــي دموعه
قالــت لــي إن كل شــيء علــى مــا يــرام محاولــة إخفــاء مــا تشــعر 

به، ثم قلت لها إنني أعددت القهوة.
قلقيــن  كنــا جميعًــا  خَليفَــة!  يــا  أخيــرًا  مُهــرَة بحمــاس: 

بخصوص قطعك للقهوة هذا.
ــا! ولكنّــه أمــرٌ عــاديّ، فالكثيــر مــن الأشــخاص  خَليفَــة: أحقًّ

لا يشربون القهوة.
وليــس  العاديــون،  الأشــخاص  تضحــك:  وهــي  مُهــرَة 

البارِيسْتا خَليفَة... 
ومــا إن قالــت كلمــة “البارِيسْْــتا” حتــى ظهــرت ملامــح 

اليأس على وجهي.
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ــرًا بإغــاق المقهــى؟ فهــذا  ــت متأثّ ــك؟ ألا زل ــرَة: مــا ب مُه
الموضــوع مضــى عليــه وقــت طويــل، وأنــت الآن تجــاوزت 
الأمــر ومضيــت فــي حياتــك، أليــس هــذا مــا حــدث؟... إن 
كنــت تريــد التحــدث عــن الأمــر وتبحــث عمــن يســمعك فأنــا 

هنا دائمًا... 
خَليفَة: كيف لي أن أجعلك تسَمعيننَي وأنا لا أسمعك؟

أخفَت وجهها مُحرجَة مجددًا…
ــا مُهــرَة، فمعزّتــك  ــاء عــم ي ــة: نحــن لســنا مجــرّد أبن خَليفَ
عنــدي تمامًــا كمعــزّة سُــميّة، لــذا أخبرينــي مــا الّــذي يحــدث 

معك؟ لماذا تبكين وحدك في منتصف الليّل؟
مُهــرَة: هــذه عادتــي منــذ فتــرة... أخــرج مــن الغرفــة فــي 

منتصف كل ليلة لأفرغَ مشاعري.
خَليفَة: ولكن لماذا؟

مُهرَة: زواجي ليس كما كنت أتوقع... 
خَليفَة: وما هو الّذي كنت تتوَقّعينه؟

مُهــرَة: كنــت أتوقّــع بــأن نكــون أقــرب، وأن تكــون علاقتنــا 
يــوم  كل  ســويًّا  يجَلســان  وحماتــي،  حَمــاي  علاقــة  تشــبه 
بعيــن  بعــض  آراء  ويأخــذان  كل شــيء،  بعضهمــا  ويخُبــران 

الاعتبار، يسُافران سويًّا ويخرجان سويًّا... 
خَليفَة: وما الّذي يحدث بينك وبين حمد؟

مُهرَة: حَمَد ليس معي... 
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خَليفَة: ماذا تعَنين؟
مُهــرَة: يجلــس بقُربــي ولكــن لا يســمعني، يسَــرَح بفِكــره 
عنــد حديثــي معــه، ولا يتذكــر أي شــيء يخصّنــي، حتــى إنــه 
ينســى عيــد ميــادي وعيــد زواجنــا، أشــعر بأنــه غيــر مُكتــرث؛ 
ــة،  وكأننــي جــزء مــن أثــاث الغرفــة... ســألتك بــالّلّه يــا خَليفَ

هل كان حَمَد مجبرًا على الزّواج مني؟
خَليفَــة: لا أبــدًا... حَمَــد هــو الّــذي اختــارك بنفسِــه، ولكــن 
هــذه طبيعــة شــخصيّته هــو هكــذا دائمًــا، وهــو يحُبــك لا 

تقلقي هو قال لي ذلك بنفسِه.
إلى غرفته،  مُهرَة خجلًًا، ومن ثم ذهب كلّ منا  ابتسمت 
سيجبرُ  الكذب  هذا  كان  إن  ولكن  عليها،  كذبتُ  أنني  أعلم 
خاطرها وينقذ زواجهما؛ فسأقوم بفعله رغم أن الكذب ليس 
من عادتي، وبعدها قمتُ بإرسال رسالة نصيّة لحمد كتبت 
بها: “أعلم أنك لا تزال تصُارع مشاعرك، ولكن مُهرَة زوجتك 
تشعر بكل شيء، رأيتها تبكي في منتصف الليّل وحدها بسبب 
تحبّها  الّتي  الفتاة  تجاوز  حاول  لها،  حبك  بعدم  شعورها 
وإعطاء فرصة لزوجتك؛ فهي لا تستحق منك هذا الجَفاء”. 
ثم أرسلتُ له رسالة أخرى كتبتُ بها: “في كلّ مرة أكون فيها 
على وشك الاستسلام لرغبات والِدي بالزّواج من فتاة أخرى، 

تذكّرني أنت أن أتمسّك برأيي ولا أستسلِم”. 
ذهبــت لأخلـُـدَ للنــوم ظنّــا منــي بأنــي فعلــتُ حسَــنًا وحاولــت 



105 صفا فاضل

إصــاح علاقــة أخــي بزوجتــه، وإذا بــي أســمع صــوت طرقــات 
بــاب  فتحــت  نومــي،  مــن  وأيقظَتنــي  أفزعتنــي  قويــة  بــاب 
الغرفــة مســرعًا وكان الطّــارق أخــي حمــد... قــام بالإمســاك 
بــي مــن قميصــي بقــوة وكأنــه يريــد رفعــي مــن علــى الأرض، 
قلــت لــه بانفعــال: “مــا بــك؟”. ثــم قــال بغضــب شــديد: “مــا 
ــت:  ــون؟”. أجب ــت مجن ــي؟ أأن ــي أرســلتها ل هــذه الرّســالة الّت
“كنــت أريــد مســاعدتك”. قــال: “مُهــرَة قــرأت الرّســالة قبلــي 
ولمَلمَــت أمتعتهَــا وعــادت لبيــت أهلهــا، وتظــن بأنــي علــى 

علاقة بفتاة أخرى وأقوم بخيانتها”. 
الّتي  بالمصيبة  أفكر  رأسي  على  الاثنتيَن  يديّ  وضعت   
فعلتها ظنًا مني أني أقوم بالإصلاح، وأخذت أعتذر وأتأسّف 
قمت  فقد  الآن؟  الاعتذار  فائدة  ما  ولكن  كثيرًا،  حَمَد  من 

بخراب بيته... 
إلى  بالذّهاب  لي  وترجّيتهُ؛ كي يسمح  حَمَد  ألحّيت على 
بيت عمي والاعتذار من مُهرَة، وشرح لها سبب إرسالي هذه 
الرّسالة، ولكنه رفض بشدة وقال لي بأن الضّرر الّذي تسبّبت 
به كافيًا، بالإضافة إلى أن مُهرَة لا تريد رؤيته ولا الحديث مع 
أي شخص من عائلتنا، يا ليتني لم أحشُر نفسي بقصّة ليس 

لي فيها دخل، ولكني والّلّه ما أردت إلا الإصلاح... 

****



عودة الباريستا106

كنــت أحتســي الشــاي فــي العصــر بعــد انتهائــي مــن العمــل 
فــي مجلــس منزلنــا الدّاخلــي مــع أختــي سُــميّة، وكنــا نناقــش 
مــا حــدث وكيــف يمكننــا إصــاح زواج حَمَــد ومُهــرَة الّــذي 

انهار فجأة.
الّذي  الوحيد  السّبب  هي  رسالتك  أن  أعتقد  لا  سُميّة: 
أنها  أعتقد  فورًا،  أهلها  بيت  إلى  وتعود  هكذا  تنَفِر  جعلها 
ا لا أتذكر نزهةً واحدة  تراكمات منذ أول زواجهما، فأنا حقًّ
لهما ولا حتى هدية واحدة أتى بها حَمَد لمُهرَة، رغم أنهما لا 
تتوقع  المرحلة  هذه  في  والفتاة  زواجهما،  بداية  في  زالا 
العاطفة والاهتمام من زوجها، ولكن مُهرَة لم تستقبل منه إلا 
الرّوتين المُملّ ومعاملتها؛ كأنها واجهة اجتماعية أمام والِديّ 

لا أكثر.
خَليفَـة: هـو بالفعـل تزوجهـا لأجـل إرضـاء والِـديّ هـذا مـا 

قاله لي.
سُــميّة: نعــم وهــذا ليــس ســببًا كافيًــا للــزواج، لذلــك هــو لــم 
يبــذل أي مجهــود لأجــل الحفــاظ علــى زواجــه، فــا حــق لــه 

بأن يلقي اللوّم عليك الآن إن كنت تريد الصّراحة.
خَليفَــة: ولكنــي أشــعر بالذّنــب الشــديد يــا سُــميّة، فــا 
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أحب أن أكون سببًا في أي مشكلة.
ــودًا  ــذل مجه ــي يب ــا لحمــد؛ ك ــميّة: مــا حــدث كان درسً سُ
فــي علاقتــه مــع مُهــرَة، شــعوره بالخطَــر الآن وأنّــه علــى وشــك 

خسارتها في أي لحظة سيجَعله يراجع أفعاله معها.
خَليفَة: أتظنّين ذلك؟
سُميّة: نعم بالتأكيد.

حــدث  مــا  اجعلــي  سُــميّة،  يــا  طلبتـُـك  ولكنــي  خَليفَــة: 
ا بيننــا، فــا أريــد أن يعلــم والِدينــا أنــي  وموضــوع الرّســالة ســرًّ

. السّبب، فأنا لست ناقصًا المزيد من عَتبهم عليَّ
سُميّة: لا تقلق... بالتأكيد لن أخبرهما.

ولفتــت  بــه،  لتعَبــثَ  النّقــال  هاتفهــا  سُــميّة  أخــذت  ثــم 
انتباهــي خلفيــة هاتفهــا؛ حيــث كانــت صــورة تجمــع سُــميّة 

بطفل صغير، وهو يرتدي المريول المدرسي…
خَليفَة: الّلّه... ما هذه الخلفية اللطّيفة، أهذا أحد طلّّابك؟

سُميّة بارتِباك: نعم.. نعم، هذا طالب عندي.
ــة  ــه خلفي ــث تضعين ــدك حي ــز عن ــه الممي ــدو أن ــة: يب خَليفَ

لهاتفك؟
سُميّة: هذا صحيح، هو بالفعل مميز.

خَليفَة: ما الّذي يميّز هذا الطّالب بالذّات؟
سُــميّة: مــا بــك تســأل كثيــرًا اليــوم؟ دعنا نفكــر الآن بكيفية 
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حل مشكلة زواج حمد.
ــوب الصّــاة...  ــدي ث ــس وهــي ترت ــت أمــي المجل ــم دخل ث

وكانت خطواتها ثقيلة وعيناها مُغرورقتين بالدّموع.
سُميّة وخَليفَة في آن واحد: ما بك يا أمي؟

ا يــا أبنائــي... فمُهــرَة فــي شــهور  أم حمــد: إننــي قلقــة جــدًّ
حملها الأولى وليس من الآمن لها الشعور بالغضب.
سُميّة: ادعي لهما يا أمي، ليس بيدنا شيء آخر.

أم حمــد: لــم لا تنصــح أخــاك يــا خَليفَــة بــأن يذهــب إلــى 
مُهرَة، ويأخذ بخاطرها.

خَليفَة: هو لم يفعل ذلك بعد؟
أم حمــد: لا، فقــد قــال لــي بأنهــا خرجــت مــن المنــزل دون 

إذنه، وبأن من يزَعَل من نفسه... يرضى من نفسه.
ــب، ثــم قمــت مُســرعًا إلــى الــدّور  نظــرت إلــى سُــميّة بتعجُّ
العلــويّ، وأخــذت أطــرق بــاب غرفــة حَمَــد بقــوة، ثــم فتــح لــي 

الباب وهو ضَجِر... 
حمــد: مــاذا تريــد يــا خَليفَــة؟ ألــم أقــل لــك إنــي لا أرغــب 

برؤيتك؟
ــرَة  ــى مُه ــم تذهــب إل ــه أمــي؟ أل ــح مــا قالت ــة: أصحي خَليفَ

لتعتذر منها وتعيدها إلى المنزل بعد؟
حمــد: لا ولــن أقــوم بفعــل ذلــك! فهــي مــن تركــت المنــزل 
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بنفسها، لم عليَّ أنا الاعتذار؟
ــة: أأنــت مجنــون؟ المــرأة فــي شــهور حملهــا الأولــى  خَليفَ
ومــن المؤكــد أنهــا تمــرّ بالكثيــر، هــي تحتــاج منــك الدّعــم 

والمساندة في هذه الفترة وليس الجَفاء والهُجران! 
حمــد: إذا تريــد منــي الدّعــم يجــب عليهــا أن تطيعنــي لا أن 
تخــرج مــن المنــزل دون علمــي، وتظهرنــي بصــورة بشِــعة أمــام 

أبي وعمي!
سكت لثوانٍ... ثم أدركت أمرًا…

بالذّنــب  تشــعر  لأنــك  هــذا  تفعــل  هــل  بهــدوء:  خَليفَــة 
تجاهها؟

حمد: ماذا تعني؟
خَليفَــة: هــل تحــاول إعطاءهــا فرصــة لتـَـركك كــي تــرى 

حياتها ولا تظلمها معك أكثر؟
خفضَ حَمَد رأسه محاولًًا تجنب النّظر إلى عيني…

خَليفَــة: هــذا لــن يغُيــر شــيئًا يــا حمــد، مُهــرَة تحبــك وهــي 
سعيدة معك، ولا ترُيد أن ترى حياتها مع شخص آخر.
حمد: كيف تعرف؟ فهي لم ترَ مني ما يستحقّ ذلك!

خَليفَــة: مُهــرَة كانــت تبكــي حرقــة وحدهــا فــي الليّــل بســبب 
ــك أن يتقطــع، لا  ــكاد قلب ــو ســمعتها ل ــا، والّلّه ل جفافــك معه

توجد امرأة تبكي بهذا الشكل من أجل رجل لا تحبه.
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لــم يــرد حَمَــد علــى كلامــي وبقــيَ صامتًــا، تركتـُـه يفكــر 
ــنَ  ــفلي لأطُمئ ــق السّ ــى الطّاب ــت إل ــم نزل ــة التصــرّف، ث بكيفي

أمي بأن كل شيء سيصبح بخير... 
أم حمــد: ومتــى ســتفرح قلبــي برؤيــة زوجتــك يــا خَليفَــة يــا 

حبيبي؟
خَليفَة: عندما توُافقين على خطبة دانةَ لي... 

أم حَمَد بوجهٍ عابس: ألم تنسَ تلك الفتاة الملعونة!
خَليفَة: أرجوك يا الغالية لا تخُطئي في حقها.

أم حمد: وتدُافع عنها أيضًا! 
خَليفَــة: بالطّبــع، فهــي الفتــاة التــي أتمناهــا وكرامتهــا مــن 
ــا يــا أمــي... فــا  كرامتــي، وإذا كنــتِ تهتمّيــن لأمــري حقًّ

تكسِري قلبي بها.
أم حمــد: ســامة قلبــك يــا بنُــيّ، لمــاذا تقــول شــيئًا كهــذا! 

من المستحيل أن أكسر قلب ابني حبيبي.
خَليفَــة: لأن قلبــي سيكُســر إن لــم أتــزوج دانـَـة، لمــاذا لا 

تقدروا على فهمي؟
أمُ حَمَد: لأن هذه الفتاة لا تناسبك.

خَليفَة: وكيف حَكمتِ عليها بذلك وأنت لا تعرفينها؟
أمُ حَمَــد: لا أحتــاج أن أعرفهــا لأعــرف أنهــا غيــر مناســبة، 
هــي فتــاة مــن قبيلــة عاديــة، ومســتوى أهلهــا الاجتماعــي 
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والمادي ليس بالمستوى الّذي أتمنى أن يكونوا نسبًا لنا.
ــه! فأنــا لــن أعيــش مــع قبيلتهــا  خَليفَــة: لا يهمّنــي هــذا كلّ
ولا مــع مســتوى أهلهــا الاجتماعــي، أنــا ســأعيش معهــا هــي، 
مــع روحهــا وشــخصيتها وعقلهــا، هــذه الفتــاة تفهمنــي مــن 
ــون  ــن أك ــي حي ــي تطمئنن ــارات الّت ــول العب ــا أمــي، تق ــيّ ي عين
ــا،  ــون غاضبً ــن أك ــي حي ــي تضُحكن ــكات الّت ــي النّ ــا، تلق خائفً

وتعيد الأمل إلى روحي حين أكون يائسًا. 
أمُ حَمَد: ولكن المجتمع لن يرحمنا!

خَليفَــة: وإذا كان المجتمــع مُتخلفًّــا، هــل يجــب أن نكــون 
متخلفّين مثله؟ 

أمُ حَمَــد: هــذه عاداتنــا يــا بنُــي، هــل رأيــت أحــدًا مــن 
تــزوج فتــاة مــن قبيلــة عاديــة كقبيلــة دانـَـة؟ والّلّه  العائلــة 

سيتكلمون عنك بسوء وأنا لا أريد هذا لك!
خَليفَــة: يــا أمــي دانَــة لــم تختَــر قبيلتهــا كمــا لــم أختــر أنــا 
قبيلتــي، لــو كان بإمــكان المــرء أن يختــار قبيلتــه وشــكله ولونــه 
ــا أفضــل مســتوى،  ــا اخترن ــا جميعً ومســتواه الاجتماعــي لكن
ــم  ــن بالحك ــم الآخري ــاذا نظل ــار! فلم ــا اخت ــن لا أحــد فين ولك

عليهم بشيء لم يخَتاروه!
أمُ حَمَــد: أنــا أفهــم ذلــك، ولكــن ألا تريــد فتــاة تتَباهــى بهــا 

أمام المجتمع وأمام قبيلتنا؟
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ــت  ــو كان ــى ل ــا فــي كل الحــالات، حت ــة: ســأتباهى به خَليفَ
من أبسط القبائل في نظر المجتمع.

ــاة حتــى تجعلــك  ــذي فعلتــه بــك هــذه الفت ــد: مــا الّ أمُ حَمَ
مُتمسّكًا بها هكذا؟ هل سَحَرتك؟

خَليفَــة: لا، بــل أعطتنــي شــيئًا، كنــت أبحــث عنــه طــوال 
حياتي... 

أمُ حَمَد: وما الّذي أعطتك إيّاه؟
خَليفَة: أعطتنْي القبول... 

أمُ حَمَد: ما هذه السّخافة الّتي تتَفوّه بها يا خَليفَة!
خَليفَــة: ربمــا هــي بالنّســبة لــك سَــخافة، ولكنهــا بالنّســبة 
لــي مُــرادي، دانـَـة تقبلنــي كمــا أنــا، تحُبنــي بــا شــروط... 
تفهمنــي مــن عينــي، لا تحــاول تغييــري أبــدًا ولا تنظــر لعيوبــي 
شــغفي  ويعجبهــا  الغريبــة،  أفــكاري  تحــب  نواقصــي،  أو 
المختلــف، وتشــجعني علــى أحلامــي وتتخيّلهــا معــي، حتــى 
فــي ظَرفــي هــذا... لا زالــت متمســكة بشــغفي وأحلامــي الّتــي 

نسيتهُا أنا بنفسي.
أمُ حَمَد: ألم نعُطِك كلّ ذلك نحن؟

خَليفَــة: أنتــم أعطيتمونــي الحــب الّــذي تعرفونــه والّــذي 
ترَبّيتــم عليــه، وهــو حــبّ خــالٍ مــن القبــول ومليء بالشــروط... 
تحبونــي فــي مقابــل أن أكــون مثلمــا تريــدون وعندمــا أتماشــى 
ــا مــع  ــا أن ــي كم ــي فقــط، ولكنكــم لا تحبون ــع توقّعاتكــم عن م
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الأســف الشــديد... طــوال حياتــي وأنــا أستشــعر رفضكــم  لــي 
ولطموحــي... والآن هــا أنتــم مــن جديــد ترفضــون رغبتــي 

بالزّواج من الفتاة الّتي أتمناها... 
ــا نهتــم لمصلحتــك... انظــر لأخيــك حمــد،  ــد: لأنن أمُ حَمَ
انظــر كيــف تمّــت أمــوره بســرعة وســهولة ولــم يعتــرض علــى 

شيء، لم لا تقتدي به؟
أن  بعــد  مُســتقرّة  حَمَــد  حيــاة  بــأن  تريــنَ  هــل  خَليفَــة: 

أطاعكم على حساب نفسه؟
أمُ حَمَد: ماذا تعني؟

خَليفَــة: ركّــزي قليــاً فــي تفاصيــل حياتــه وســتفَهمين الّذي 
أعَنيــه، حَمَــد تعيــسٌ يــا أمــي، يعيــش حيــاة لا تشــبهه، وهــا هــو 
زواجــه الآن علــى وشــك الانهيــار، مــا الّــذي اســتفاده مــن 

الطّاعة العمياء؟!
أمُ حَمَــد: ولكــن هــذه المشــاكل تحــدث فــي كل بيــت وفــي 

كل زواج، بكرة ستتزوج وتجرّب بنفسك.
خَليفَــة: لــن تحــدث هــذه المشــاكل لــو كان البيــت ذا أســاسٍ 

صحيح.
أمُ حَمَد: متى أصبحتَ فيلسوفًا هكذا يا خَليفَة؟!

وفجأة خلال حديثنا... 
مشــى مــن أمامنــا حَمَــد، وهــو صاعــدٌ للطّابــق العلــوي 
ذاهــب إلــى غرفتــه بخطــوات ســريعة ووجهــه أحمــر عابِــس، 
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ــأن  ــا شــعرنا ب ــى إنن ــق البــاب خلفــه بقــوة شــديدة حت ــم أغل ث
المنــزل قــد اهتــزّ مــن قــوة غلقِــه للبــاب. ذهبنــا مســرعين أنــا 
ــي  ــا ف ــا، تجاهلن ــح لن ــه أن يفت ــب من ــه ونطل ــي نطــرق باب وأم

البداية، ولكن بعد إلحاح طويل فتح الباب أخيرًا... 
أمُ حَمَد: ما بك يا حمد؟
خَليفَة: ما الّذي حدث؟

حمد بنبَرَة مُحبطَة: لقد طلقّت مُهرَة... 
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بعد كلّ عُ�سر... يُ�سر

نظرنا أنا وأمي إلى بعضنا البعض بدهشة مستغربيَن ما 
جديد،  من  وجوهنا  في  الباب  حَمَد  أغلق  ثم  للتوّ،  سَمعناه 
الباب!”. أخذت أمي من يدها وقلت  وصرخت أمي: “افتح 
لها: “دعيه، ربما يريد أن يبقى وحده، دعيه يحاول هضم ما 
وكأنها  شعرت؛  غريبة  بنظرات  أمي  لي  نظرت  ثم  حدث”. 
لها،  شرحه  أحاول  كنت  الّذي  فهمت  بأنها  تقول  أن  تريد 
ولكنها لم تنطق، وأعلم أنها كبرياؤها... كبرياء الأهل عندما 
بالاعتراف  يرغبون  لا  لكن  خطأ  على  كانوا  أنهم  يدركون 

بذلك... 
وفي اليوم التالي... كنت في غرفتي في الصّباح أستعد 
للذهاب إلى العمل، وفجأة سمعت طرقًا خفيفًا، التفتُّ حولي 
بسرعة ظنا مني بأن خيال ستظهر من جديد، ولكني سرعان 
البخور،  بيدها  وتحمل  الغرفة  تدخل  وهي  أمي  رأيت  ما 

فعلمت أنها هي من كانت تطرق الباب... 
أمُ حَمَد: صباح الخير يا حبيبي.

ــور يــا  خَليفَــة تــاركًا قُبلــة علــى جبيــن أمُ حَمَــد: صبــاح النّ
الغالية.
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أمُ حَمَد: متى تريدني أن أذهب لخطبة دانةَ؟
ا! هل وافقتِ؟! خَليفَة بدهشة: أحقًّ

أمُ حَمَــد: بصراحــة فكــرت فــي حديثنــا البارحــة، وقــررت 
أن أختــار ســعادة ابنــي فــوق المجتمــع والقبيلــة وكل شــيء 
آخــر... لا أريــد أن ينتهــي بــك المطــاف كنهايــة زواج حمــد، 

ولا أريد أن أظلمك باختياري لك زوجة لا تناسبك.
حماسًــا،  وأصــرخ  أشــكرها  وأنــا  بقــوة  أمــي  احتضنــت 
ولكنــي انتبهــت لعينيهــا الّتــي كانــت تنظــر لــي بنظــرات تملؤهــا 

اليأس.
خَليفَة: ما بك يا أمي؟ ألستِ سعيدة؟

أمُ حَمَد: بلى.
خَليفَة: أعرف نظراتك تلك.

أمُ حَمَــد: أنــا فقــط حزينــة لأجــل موضــوع طــاق حَمَــد 
ومُهــرَة، أشــعر أننــي كنــت السّــبب فــي ذلــك فأنــا الّتــي ذهبــت 

لخطبتها.
خَليفَة: لا تلومي نفسك يا أمي، كان اختيار حمد.

أمُ حَمَد: ولكنه اختارها كي يرضينا أنا ووالده.
خَليفَة: وكان بإمكانه الاعتراض لكنه لم يفعل.

ــت  ــا رأي ــي بعدم ــى حضن ــر إل ــي الصّغي ــت جســد أم ضمي
دموعها الّتي بدأت تنهمر…



117 صفا فاضل

خَليفَــة: ادعــي لهمــا بالصّــاح يــا أمــي، ولا تبكــي أرجــوك 
ا. فدموعك غالية جدًّ

****
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بعد مرور ثلاثة أشهر... 
كنــت أتأرجــح علــى كرســي أرجوحــة يطــلّ علــى بحَــرٍ مياهُه 
ــة الأســماك بوضــوح مــن  ــي رؤي ــث يمكنن ــة؛ حي ــاء صافي زرق
شــدة نقــاء الميــاه، أشــعر بتيــار الهــواء المنعــش علــى وجهــي 
وجســدي، وأســمع زقزَقــة العصافيــر، ومزاجــي عــال العــال، 
ا يغنــي أحــد مقاطــع أغنيتــي  وإذا بــي أســمع صوتًــا ناعمًــا جــدًّ
ــة بمقطعــي  ــت الأغني ــم أكمل ــة”، ث ــة “أصال ــة للمُطرب المفضل

المفضل... 
أنا أبغى حبنا راقي يودينا بعيد هناك ... 

لدنيا ما بها فرقا ولا كذبا ولا غدري
إذا على الوصل أنا أعاهد وربي ما بيوم أجفاك ... 

لخجل بالعطى غيري وأجازي صبرك وصبري
) كلمات: العالية(

خَليفَة: ستبقى هذه الأغنية أغنيتنا دائمًا... 
دانـَـة: لا أصــدق أن هــذا هــو آخــر يــوم لنــا فــي شــهر 
العســل، لا أريــد العــودة، أو بالأصــح لا أريــد مغــادرة جــزر 

المالديف.
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خَليفَــة: أنــا لا أصــدق والّلّه أنــك أخيــرًا صــرتِ لــي بعــد كل 
ذاك العناء.

دانـَـة: صحيــح... أنــت لــم تخبرنــي حتــى الآن، كيــف أقنعــت 
أهلك بزواجنا؟

خَليفَــة: لا عليــك مــن هــذا دعينــا نذهــب ونلُملِــم أمتعتنــا؛ 
لنلحق بموعد الطّائرة.

ــى  ــزل حت ــا المن ــى أبوظبــي بســام، ومــا إن دخلن ــا إل عدن
ســمعت زغاريــد أمــي وأختــي سُــميّة وهمــا تهُلّــان وترحّبــان 
بنــا، وأخذنــا أنــا ودانـَـة نعطــي العائلة الهدايا الّتــي أحضرناها 
ــم  ــة “الصّوغــة”، ث ــي تســمى باللهّجــة العامي ــفر والّت مــن السّ
المالديــف  جــزر  فــي  أســبوعنا  كيــف قضينــا  لهــم  حكينــا 

الجميلة وأريناهم الصّور الّتي قمنا بالتقاطها... 
وبعدهــا صعدنــا إلــى الــدّور العلــوي لنرتــاح مــن إرهــاق 
الرّحلــة، ولكنــي تفاجــأت بأخــي حَمَــد -الّــذي لــم يكــن معنــا 
فــي المجلــس عنــد فتــح الهدايــا- وهــو يجلــس علــى أحــد 
الكراســي فــي الطّابــق العلــوي، وكانــت وضعيــة جلوســه تبــدو؛ 
ا، طلبــت مــن دانـَـة أن  وكأنــه مكســور ووجهــه شــاحب جــدًّ
تذهــب وتنتظرنــي فــي جناحنــا، ثــم جلســت بالقــرب مــن حَمَــد 

وأنا أمسح على كتفه بيدي... 
خَليفَــة: مــا بــك يــا حمــد؟ ولــم لــم تســتقبلنا مــع باقــي 

العائلة في الطّابق السّفلي؟
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حمد: لا شيء، أنا فقط مُرهق من العمل.
خَليفَــة: هــذه أول مــرة أراك بهــا بهــذا المنظــر، مــا الّــذي 

حدث؟ هل هناك خطب ما بمُهرَة أو الجنين؟
حمد: لا لا هما بخير، بالكاد أسمع أخبارهما من أمي.

خَليفَة: أما زالت مُهرَة لا تريد العودة؟
حمد: دعها وشأنها.

خَليفَة: ولم لا تحاول؟
ــا  ــا لتعيــش فــي حياته حمــد: لمــاذا أحــاول؟ لأعيدهــا هن

التعيسة معي؟
خَليفَة: ما هذا الكلام يا أخي؟

حمــد: لقــد ظلمــت مُهــرَة معــي بمــا فيــه الكفايــة، لا أريــد 
أن أظلمها أكثر!

خَليفَة: إذا ما بك؟
حمــد: أخــاف أن أبــوحَ لــك بمــا فــي داخلــي وتحكــم علــيَّ 

بأني رجلٌ وغد.
خَليفَة: لن أحكم عليك... هذا وعد مني.
حمد: أتتذكر الفتاة الّتي أخبرتك عنها؟

خَليفَة: زميلتك في العمل الّتي كنت تحبها؟
حمد: نعم... لقد كان زواجها ليلة البارحة.

خَليفَــة: حســنًا؟ أليــس هــذا أمــرًا جيــدًا؟ الآن أنــت مطمئــن 
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من أنها في وضع جيد، ويستطيع أن يرتاح ضميرك.
حمد: ولكني لست مرتاحًا منذ أن علمت بذلك.

خَليفَة: لماذا يا حمد؟ ألا زلت تحبها؟
حمــد: كان دائمًــا لــدي أمــل مــن أنهــا ســتكون لــي فــي يــوم 
ــاء،  ــكل غب ــدي ب ــا مــن ي ــي كالأحمــق أضعته ــام، ولكن مــن الأي
وهــا هــي الآن تزوجــت ونســتني، لا أقــدر علــى مســامحة 

نفسي... 
بقيــت أطبطــب علــى حَمَــد بيــدي أحــاول تهدئتــه، كنــت 
أشــعر بالشــفقة علــى حالــه، لمــاذا فعــل ذلــك بنفســه؟ لمــاذا 
كســر قلبــه بيــده؟ هــل إلــى هــذا الحــد كان يهمّــه رأي والِــديّ 

والمجتمع به؟

****
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ا... أنظــر إلــى ســقف  فتحــت عينــيّ وهمــا مُثقلتــان جــدًّ
نهضــت  الّتــي  دانـَـة  عــن  لأبحــث  يســاري  التفــتُّ  غرفتــي، 
مســرعةً لتلتحــق بعملهــا، أحــاول النّهــوض للالتحــاق أنا الآخر 
وأتحــرك  ا  جــدًّ ثقيــل  أســتطيع، جســدي  لكنــي لا  بعملــي، 
بصعوبــة، لمــاذا يجــب علــيَّ الذّهــاب إلــى هــذا العمــل المُمــلّ 

كل يوم؟
هــذا شــعوري منــذ أول يــوم عمــل لــي فــي هــذه الوظيفــة، 
لكنــه بــدأ يــزداد ســوءًا كل يــوم إلــى أن وصــل إلــى هــذا الحــد، 
ظننــت بــأن زواجــي مــن دانـَـة سيســهل علــيَّ الأمــر، لكنــي 
أدركــت لاحقًــا أنهــا ليســت أخصائيتــي النّفســية كــي تعالجنــي 
مــن كل مــا أشــعر بــه، فهــي الأخــرى لديهــا الكثيــر فــي حياتها، 
ــزار  ــور نِ ــى الدّكت ــرة الذّهــاب إل ــدأت تراودنــي فك ومؤخــرًا ب

مجددًا، فربما لديه الحل... 
بعــد انتهائــي مــن عملــي فــي المســاء... اتصلــت علــى دانـَـة 
لأخبرهــا بأننــي ســأتأخر اليــوم للخــروج مــع أصدقائــي رغــم 
أنــي كنــت أنــوي الذّهــاب إلــى عيــادة الدّكتــور نِــزار ولكنــي لا 
أريــد أن أقلقهــا علــى حالــي، فأجابتنــي بردهــا المعتــاد: “أنــت 
تخــرج كل يــوم وتتركنــي وحــدي فــي المنــزل مــع والدتــك الّتــي 
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؛ أنــت  مــا إن ترانــي حتــى تبــدأ بإلقــاء تعليقاتهــا الجارحــة علــيَّ
لا تجيديــن الطّبــخ مثلمــا يحــب ابنــي خَليفَــة، أنــت تعوديــن 
إلــى المنــزل متأخــرًا بعدمــا يأتــي خَليفَــة، لباســك لا يناســب 
عاداتنــا وتقاليدنــا، و و و..”. ورددتُّ عليهــا بــردّي المعتــاد: 
ــع  ــث م ــزل وســأقوم بالحدي ــى المن ــي وأعــود إل ــي أنته “دعين

والدتي”. أغلقت الهاتف وأنا ضَجِرٌ ومالٌّ من حياتي.
وأخيــرًا وصلــت إلــى عيــادة الدّكتــور نِــزار ولكــن مــا إن 
غريبــة،  أعــراض  أصابتنــي  حتــى  العيــادة  ورأيــت  وصلــت 
ــي التنفــس،  ــق شــديد ف ــي تتســارع وضي ــات قلب شــعرت بدق
وجســمي بــدأ يرتعــش ويتصبّــب عرقًــا، لا أعلــم لمــاذا حــدث 
هــذا معــي ولكنــي عــدت مســرعًا إلــى المنــزل هاربًــا مــن ذلــك 
خيــال  مــع  وذكرياتــي  مشــاعري  لــي  أعــاد  الّــذي  الشــعور 

الملعونة... 
وبعــد يوميــن... قــررت المعــاودة، وذهبــت مــرة أخــرى إلــى 
نِــزار محــاولًًا مواجهــة ذكرياتــي المؤلمــة،  الدّكتــور  عيــادة 
ولكنــي هــذه المــرة كنــت أقــوى واســتطعت النّــزول مــن المركبة 
والمشــي إلــى مدخــل العيــادة، لــم يكــن الأمــر ســهلًًا؛ كنــت 
أشــعر بــأن قلبــي ســيخرج مــن صــدري مــن شــدة خَفقانــه، وما 
إن فتحــت البــاب حتــى لامسَــت يــدي يــد فتــاة، ازداد خوفــي 
وازدادت دقــات قلبــي تســارعًا؛ خاصــة بعدمــا ظهــرت الفتــاة 

أمامي وكانت... 
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ال�صّدمة

خَليفَة: سُميّة؟؟ ماذا تفعلين هنا؟
سُــميّة بارتبــاك شــديد: أتيــت لأعُالــج بشــرتي مــن حــبّ 

الشباب و... 
خَليفَــة: مــا الّــذي تقولينــه؟ هــذه عيــادة الدّكتــور نِــزار وهــو 

أخصائي نفسي؟!
سُميّة: نعم هذا صحيح، لقد أخطأت في العنوان. 

ثــم ذَهبــت مســرعة إلــى مركبتهــا، وبقيــت أتســاءل؛ مــا 
ــا أخطــأت فــي العنــوان مثلمــا  الّــذي تفعلــه سُــميّة هنــا؟ أحقًّ
قالــت؟ أم أنهــا تتعالــج عنــد الدّكتــور نِــزار ولا تريــد إخبــاري 
بالأمــر؟ ولكــن لمــاذا لا تريــد إخبــاري، فأنــا بحــد ذاتــي آتــي 

للعلاج هنا؟
ا  جــدًّ ثقيلــة  بخطــوات  أمشــي  وأخــذت  أمرهــا  نســيت 
كان  وبالصّدفــة  العيــادة،  داخــل  إلــى  ترتعشــان  وقدمــايَ 
ــه ومــا إن رآنــي حتــى صــرخ  ــا مــن مكتب ــزار خارجً ــور نِ الدّكت
بــكل حمــاس: “خَليفَــة!!”. ثــم دعانــي فــورًا إلــى مكتبــه وكان 
يقــول لــي إنــه كان ينتظــر قدومــي منذ أن خرجــت من الغيبوبة 
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وأخــذ يســألني عــن الكثيــر ولكنــي لــم أكــن أســمعه، كنــت 
أنظــر حولــي وأتأمــل مكتبــه ورأيــت الأريكــة ونبَتــةَ الخزامــى 
لــم يتغيّــر مكانهمــا، وكنــت أشــعر أننــي علــى وشــك الاختنــاق 

والسّقوط... 
وبالفعــل... لقــد فقــدت وَعيــي لبضــعِ دقائــق، واســتيقظت 
والدّكتــور نِــزار يــرُشُّ مــاءً بــاردًا علــى وجهــي وهــو يحــاول 
إيقاظــي، وأخــذ يســألني: “خَليفَــة، هل أنت بخير؟ أتســمعني؟ 
هــل تناولــتَ الطّعــام اليــوم؟”. نظــرت إليــه وأنــا أفتــح عينــي 
بثقــل وقلــت لــه: “أخرجنــي مــن هنــا... بســرعة أرجــوك!”. ثــم 
ســاعدني الدّكتــور نِــزار فــي المشــي للخــروج مــن العيــادة، 
ــراج  ــى أب وأخذنــي إلــى شــاطئ كورنيــش أبوظبــي المطــلّ عل
الاتحــاد والّــذي كان قريبًــا مــن عيادتــه، وطلــب منــي خلــع 
نعَلــيّ للمشــي علــى الرّمــل بقدميــن حافيتيــن، كــي يسَــحَب 

الرّمل الضّغوطات والطّاقة السّلبية من جسدي كما يقول. 
الدّكتور نِزار: بماذا شعرت عندما دخلت العيادة؟

خَليفَة: كنت أشعر برعشة قوية في جسدي وتسارع في 
دقات قلبي، وهذه لم تكن المرة الأولى، فقد حاولت المجيء 

إلى عيادتك من قبل، ولم أكن قادرًا على الدّخول حتى. 
الدّكتــور نِــزار: أظــنّ بــأن هــذه أعــراض الصّدمــة الّتــي 

مررت بها يا خَليفَة.
خَليفَة: ماذا تعني؟
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الدّكتــور نِــزار: عيادتــي هــو آخــر مــكان قمــت بزيارتــه قبــل 
ارتبــط  لذلــك  مقهــاك؛  تخســر  أن  وقبــل  الحــادث،  وقــوع 

المكان بالصّدمة الّتي تعرضت لها.
خَليفَــة: ولكنــي أشــعر بأنــي قــد تعَافيــت ممــا حــدث، فهــا 
أنــا الآن أعمــل بوظيفــة براتــب جيــد، وتزوجــت مــن الفتــاة 

الّتي أحبها الحمد لله.
الدّكتــور نِــزار: أنــت تعايشــت مــع الصّدمــة، ولكنــك لــم 

تتشَافَ منها.
خَليفَة: كيف يا دكتور؟ أنا أشعر بأني بخير... 

مــا إن قلــت تلــك الجملــة... حتــى حصــل حــادثٌ مُــروّع فــي 
الشــارع قُــرب الشــاطئ، ومــا إن ســمعت صــوت اصطــدام 
المركبــات ببعضهــا حتــى شــعرت بنفــس الرّعشــة وتســارع 
دقــات القلــب وضيــق النّفــس، ســاعدني الدّكتــور نِــزار مجــددًا 
وأعطانــي كيسًــا كان يحملــه بعدمــا أفــرغ منــه بعــض الطّعــام 
الكيــس حتــى  داخــل  أتنفّــس  وأخــذت  لــي،  اشــتراه  الّــذي 
ــه:  ــت ل ــم قل ــى التنفــس بشــكل أفضــل، ث ــادرًا عل أصبحــت ق
“أرجــوك، خُذنــي بعيــدًا مــن هنــا!”. هــزّ الدّكتــور نِــزار رأســه 
بالقبــول، وأخذنــي إلــى مركبتــه ليعيدنــي إلــى المنــزل حيــث 
إننــي لــم أكــن قــادرًا علــى القيــادة، وأخــذ يشــرح لــي حالتــي 

ونحن في الطّريق... 
الدّكتــور نِــزار: لــو كنــت تشــعر بأنــك بخيــر، لــم يكــن لهــذا 
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الحــادث أن يفعــل بــك ذلــك، صحيــح أنــه كان حادثًــا مروّعًــا، 
ولكــن الشــخص الطّبيعــي الّــذي لا يملــك صدمــات تخــصّ 
حــوادث المركبــات لــن يتعــرض للأعــراض الّتــي تعرضــت 
إليهــا أنــت، وأنــا أشــكرك لأنــك جاهــدت نفســك ودخلــت إلــى 
عيادتــي اليــوم؛ كــي أتمكــن مــن فهــم مــا تمــرّ بــه، وأســتطيع 

مساعدتك.
خَليفَة: كيف ستسُاعدني؟

الدّكتــور نِــزار: ســنقوم بعمــل جلســات عديــدة بتقنيــات فــكّ 
الصّدمــات؛ كــي نســاعدك علــى التّجــاوُز، أخبرنــي... هــل مــا 

زلت تصنع القهوة اللذّيذة؟
خَليفَة بنبرة حزينة: لا... 
الدّكتور نِزار: توقعت ذلك.

خَليفَة: كيف؟
الدّكتور نِزار: صنع القهوة أيضًا مرتبط بالصّدمة عندك، 

هل تشعر بنفس الأعراض عندما تحاول صنع القهوة؟
خَليفَــة: أشــعر بالنّفــور مــن القهــوة بشــكل عــام، وكأنــي لا 
أريــد رؤيتهــا ولا شــمّ رائحتهــا حتــى، منــذ فتــرة بســيطة 
حاولــت صنــع كــوبٍ مــن القهــوة فــي منتصــف الليّــل، ونجحــت 
فــي ذلــك لكنــي لــم أكــن مرتاحًــا عنــد صنعهــا، كانــت يــداي 

ترتجفان وقلبي يدق بقوةٍ، فلم أعاود الكرّة مرةً أخرى.
الدّكتــور نِــزار: نفُــورك مــن القهــوة هــو محاولــة عقلــك الــاّ 



عودة الباريستا128

واعي لحمايتك.
خَليفَة: ماذا تعني؟ حمايتي من ماذا؟

الدّكتور نِزار: فقدانك للمقهى سبب لك ألمًا كبيرًا، وصنع 
القهوة هو ما كنت تفعله في المقهى لذلك هو يعُيد إليك هذا 
الألم؛ ولهذا السّبب أصبحت تشعر بالنّفور من صنع القهوة 

كطريقة عقلك اللّّا واعي في حمايتك من الألم.
خَليفَــة: ولكنــي أشــعر بأنــي لــم أعــد شــغوفًا بصنــع القهــوة، 
ــه  ــت أبذل ــذي كن ــر مــن الّ ــودًا أقــل بكثي ــذل مجه ــا الآن أب فأن

في المقهى، وأملك وقتًا أكثر لنفسي وأهلي وزوجتي.
الدّكتور نِزار: إذا لماذا أتيت إلى عيادتي اليوم؟ 

خَليفَــة بعينيــن مُغرورقتيَــن بالدّمــوع: لأنــي لســت ســعيدًا، 
حياتــي تبــدو مثاليــةً نعــم، ولكنهــا لا تشــبهني أبــدًا، أشــعر أنــي 
أعيــش حيــاة شــخص آخــر، أشــعر أنــي فقــدت نفســي عندمــا 

فقدت المقهى... 
أجهشــت بالبــكاء بعدهــا، وكنــت أحــاول إخفــاء دموعــي 
بيــدي كــي لا يراهــا الدّكتــور نِــزار، شــعرت بالحــرج الشــديد 
ولكنــه طمأننــي وقــال: “البــوح بالّــذي تشــعر بــه والتعبيــر عنــه 
هــو أول خطــوة فــي التعافــي”. ثــم وصلنــا إلــى منزلــي ونزلــت 
مــن المركبــة، وطلــب منــي أن أرتــاح اليــوم وبأننــا ســنكمل 
نقاشــنا فــي الغــد، كنــت أشــعر بالإرهــاق فعــاً، وأحتــاج إلــى 

نومٍ عميق وطويل.
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دخلــت المنــزل متوقعًــا بــأن يكــون هادئًــا، وأن يكون الجميع 
نائمًــا نظــرًا للوقــت المتأخــر، ولكــن مــا إن دخلــت المنــزل 
حتــى تفاجــأت بشــكاوى أمــي وزوجتــي مــن بعضهمــا البعــض 
الّتــي انكبّــت علــي فــي آن واحــد... لــم أكــن قــادرًا علــى ســماع 
ا مــن هــذه النّزاعــات الّتــي لــم  أي شــيء وكنــت منزعجًــا جــدًّ
تتوقــف منــذ أن تزوجــت، صرخــت وقلــت: “هــذا يكفــي!”. 
فزعــت الاثنتــان مــن ردة فعلــي الّتــي لــم تتوقعانهــا، ثــم ذهبــت 

مسرعًا إلى غرفتي للنوم. 
ــم أكــن  ا ول ــت مثقــاً جــدًّ ــي... كن ــوم التال ــاح الي وفــي صب
قــادرًا علــى الذّهــاب إلــى العمــل خاصــة بعــد الّــذي حــدث 
معــي ليلــة البارحــة، لــذا تواصلــت مــع مديــري واســتأذنت 
لآخــذ هــذا اليــوم إجــازة، ومــن ثــم خرجــت مــن المنــزل بشــكل 
فــي حــلّ  منــي  رغبــةً  العمــل  إلــى  ذاهــب  وكأننــي  طبيعــي 
، وأيضًــا لشــعور  مشــكلتي دون أن أثيــر قلــق العائلــة علــيَّ
عميــق بأنهــم لــن يفهمــوا... ولكنــي تذكــرت أن مركبتــي لا 
ــزار عندمــا خرجــت مــن المنــزل  ــور نِ ــادة الدّكت ــزال فــي عي ت
ولــم أجدهــا، أخــذت هاتفــي كــي أطلــب مركبــة أجــرة، ثــم 
رأتنــي سُــميّة الّتــي خرجــت خلفــي مباشــرة وقالــت: “هــل 
تريــد أن أوصلــك إلــى عيــادة الدّكتــور نِــزار لتأخــذ مركبتك؟”. 
رددت عليهــا مســتغربًا: “وكيــف عرفــتِ أن مركبتــي هنــاك؟”. 
قالــت بارتبــاك: “توقّعــت ذلــك لأننا تصادفنا هنــاك البارحة”. 
تذكــرت ثــم قلــت لهــا: “وهــل وجــدتِّ عيــادة الجلديــة الّتــي 
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كنــت تبحثيــن عنهــا؟”. ضحكــت بارتبــاك ثــم دعتنــي إلــى 
مركبتها.

وفــي طريقنــا... كان الوضــع بيننــا غريبًــا، حاولــت تلطيــف 
الأجــواء بفتــح بعــض المواضيــع العشــوائية لكنــي لاحظــت 
شــرود سُــميّة وعــدم تفاعلهــا معــي كعادتهــا، فهــي أكثــر مــن 
يســمعني مــن بيــن أخوتــي... لــم لا تســمعني اليــوم؟ ثــم فجــأة 
ســألتني وكأنهــا كانــت تفكــر بالأمــر طــوال الطّريــق: “مــا الّذي 
ــج  ــزار؟ هــل مــا زلــت تتعال ــور نِ ــادة الدّكت ــه فــي عي كنــت تفعل
عنــده؟”. جاوبتهــا: “لا لــم أذهــب إليــه منــذ يــوم الحــادث، 
ولكنــي مؤخــرًا أشــعر ببعــض الضّغوطات وأردت المســاعدة”. 
قالــت: “هــذا جيــد... هــل قــال لــك شــيئًا؟”. قلــت لهــا: “نعــم 
تحدّثنــا كثيــرًا وقــال لــي الكثيــر... “. ثــم لاحظــت ارتبــاكًا 
شــديدًا بــدا واضحًــا عليهــا، فســألتها: “مــاذا بــك يــا سُــميّة؟ 
ــا وهــا  ــد وصلن ــا لق ــت: “هي ــوم؟”. قال ــة الي ــتِ غريب ــاذا أن لم
هــي مركبتــك، أراك لاحقًــا”. نزلــت مــن مركبــة سُــميّة وركبــت 
مركبتــي وأخــذت أرتــدي حــزام الأمــان بشــكل طبيعــي ولكنــي 
رأيــت شــيئًا غريبًــا مــن مِــرآة مركبتــي الجانبيّــة، رأيــت الدّكتور 
نِــزار وهــو يقــف عنــد مركبــة سُــميّة ويحدثهــا مــن الشــباك... 
ــميّة؟  ــي سُ ــزار يعــرف أخت ــور نِ ــذي يحــدث؟ هــل الدّكت ــا الّ م
هــل هــي تتعالــج عنــده؟ إذا لمــاذا لــم تخُبرنــي بذلــك؟ لا 

أفهم... 
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وأبقى  مركبتي  أحرّك  ألا  قررت  لذا  الفضول...  انتابني 
واقفًا لأرى ما القصة... وبعد بضع دقائق رأيت الدّكتور نِزار 
وهو يفتح باب المركبة ويجلس بجانب سُميّة، وما إن رأيت 
متوجهًا  مركبتي  من  مسرعًا  نزلت  جنوني،  جنّ  حتى  ذلك 
وقمت  نِزار  الدّكتور  به  يجلس  الّذي  الباب  فتحت  إليهما، 
أيها  أختي  من  تريد  “ماذا  أقول:  وأنا  لكَمات  عدة  بضربه 
الخسيس!”. وكنت سأتابع ضربه لكن رجال الأمن الخاصين 
بمبنى العيادة أوقفوني بقوة، شعرت بالغضب الشديد منه، 
وكنت أرى سُميّة وهي خائفة ومصدومة مني؛ فهذه أول مرة 

تراني بها غاضبًا إلى هذا الحد... 
أراد رجــال الأمــن أن يطلبــوا لــي الشــرطة ولكــن الدّكتــور 
نِــزار منعهــم مــن ذلــك، وطلــب منهــم بــأن يدعونــي ويذهبــوا، 
ســألوه إن كان متأكــدًا مــن ذلــك، هــزّ رأســه بالإيجــاب وهــو 
يحــاول التقــاط أنفاســه ومســح الدّمــاء الّتــي كانــت تســيل مــن 
أنفــه بعــد كــم اللكّمــات الّتــي تلقّاهــا منــي، جلســنا ننظــر إلــى 
التفــت  ثــم  لثــوانٍ قليلــة،  البعــض بنظــرات غريبــة  بعضنــا 
الدّكتــور نِــزار يبحــث عــن سُــميّة الّتــي فــرّت بنفســها ســريعًا، 
ــا  ــة نفســية ســيئة ي وقــال لــي وهــو يلهــث: “سُــميّة تمــرّ بحال
ــا  ــق به ــرة، أرجــوك الحَ ــذ فت ــدي من ــج عن ــة وهــي تتعال خَليفَ

وطَمئنها وتأكد أنها بخير... ولا تخيفها منك”. 
لمــاذا  بالفعــل  فــي،  تصرُّ حَماقــة  لحظتهــا  اســتوعبت 
تصرفــت بهــذا الشــكل الهجومــي دون تفكيــر؟ ذهبــت مســرعًا 
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أحــاول اللحّــاق بمركبــة سُــميّة، وأنــا أتصــل علــى هاتفهــا 
النّقــال فــي الوقــت ذاتــه، ولكنهــا لــم تكــن تجــب، ثــم اتصلــت 
علــى دانَــة وســألتها إن كانــت سُــميّة قــد عــادت إلــى المنــزل، 
قالــت لــي دانـَـة: “لا أعلــم لكــن دعنــي أرى مــن شــباك غرفتــي 
ــا موجــودة فــي الخــارج  ــا موجــودة... نعــم مركبته ــو مركبته ل
هــي فــي المنــزل”. الحمــد لله أثلــج صــدري ذلــك، ذهبــت إلــى 
المنــزل مســرعًا، وصعــدت إلــى الــدّور العلــوي إلــى غرفــة 
سُــميّة، طرقــت البــاب كثيــرًا، ولكنهــا لــم تكــن تجيــب ممــا أثــار 
قلقــي أكثــر، ولــم أكــن أريــد أن يشــعر بــي أي أحــد مــن أفــراد 
العائلــة لذلــك التزمــت الهــدوء، جلســت عنــد باب غرفة سُــميّة 
وقلــت بصــوت هــادئ: “أنــا آســف يــا سُــميّة لقــد فهمــت خطــأ 
ــاذا  ــزار، ســامحيني والّلّه لا أعــرف لم ــور نِ ــي الدّكت وشــرح ل
تصرفــت بهــذه الطّريقــة الوحشــية، ربمــا لأنــي أحبــك كثيــرًا 
وأخــاف عليــكِ أكثــر يــا حبيبتــي، أنــتِ تعلميــن كــم أنــك أغلــى 
شــيء فــي هــذه العائلــة بالنّســبة لــي، وأنــا ســأبقى هنــا عنــد 
بــاب غرفتــك ولــن أتحــرك حتــى تفتحــي لي”. وبعدهــا بدقائق 
قليلــة فتحــت سُــميّة لــي البــاب وعلامــات البــكاء واضحــة 
علــى وجههــا، شــعرها البنــيّ القصيــر يبــدو منفوشًــا وعيناهــا 
ا. فتحــت  الجميلتــان ذات الرّمــوش الطّويلــة تبــدو وارمَــة جــدًّ
يــدي مؤشــرًا لهــا بــأن ترمــي نفســها فــي صــدري لأعانقهــا، ثم 
قبلتهــا علــى رأســها واعتــذرت منهــا مجــددًا علــى ســلوكي، 
رفعــت رأســها وهــي تنظــر إلــيَّ وقالــت: “لــم أرُد إخبــار أحــد 
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أننــي أتعالــج نفســيًّا كــي لا أثيــر قلــق أحــد، وأنــت تعلــم رأي 
ــت  ــو قل ــة ل ــديّ عــن هــذا الموضــوع، ســينَعتاني بالمجنون والِ
ــرّري؛ هــذا أمــر  ــا: “لا تبُ ــا مقاطعً ــت له ــك و... “. قل ــم ذل له
خــاص بــك وحقــك، أنــا لســت أبــي ولا حمــد... لــن أحاســبك 
ولــن أطلــب منــك تبريــرًا وشــرحًا طويــاً، كل الّــذي ســأقوله 
لــكِ هــو إن كنــتِ تحتاجيــن إلــى المســاعدة فأنــا هنــا دائمًــا”. 
ابتســمت سُــميّة ثــم قالــت: “مــاذا حــدث مــع الدّكتــور نِــزار؟”. 
ضربــت يــدي علــى جَبينــي وقلــت: “صحيــح يجــب أن أذهــب 

وأعتذر منه على ما بدر مني... أراك لاحقًا”. 
لــي  ببـُـطء بعــد أن قالــت  نِــزار  الدّكتــور  دخلــت مكتــب 
موظّفــة الاســتقبال إنــه ألغــى جميــع جلســاته اليــوم، كنــت 
ا مــن المــكان ولكننــي جاهــدت نفســي كــي أعتــذر  خائفًــا جــدًّ
ــه وهــو  ــى كرســيّ مَكتبِ ــب السّــماح، كان يجلــس عل ــه وأطل من
ا، وعندمــا  يضــع الثّلــج علــى أنفــه الّــذي يبَــدو متورّمًــا جــدًّ
رآنــي قــال بســرعة وانفعــال: “هــل وجــدت سُــميّة؟ هــل هــي 
بخيــر؟”. هــززت رأســي بالإيجــاب ثــم اقتربــت منــه أكثــر 
وســألته: “هــل أنــت بخيــر؟”. قــال لــي بنبَــرَة جــادة لــم أعتدْهــا 
منــه: “مثلمــا تــرى”. خفضــت رأســي واعتــذرت لــه بشــدة علــى 
يــا  الشــكل  بهــذا  تصرفــت  “لمــاذا  ســألني:  ثــم  تصرفــي، 
ــا لا أعــرف لمــاذا بــدر منــي هــذا  خَليفَــة؟”. قلــت لــه: “أنــا حقًّ
التصــرف، عندمــا رأيتــك تجلــس بجانــب أختــي جــن جنونــي 
لمــاذا؟!”.  جنونــك  “جــنّ  باســتغراب:  ســألني  دكتــور”.  يــا 
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فكــرت قليــاً ثــم قلــت لــه: “ربمــا لأننــا تربّينــا علــى أن الرّجــل 
يجــب أن يكــون غَيــورًا علــى أهــل بيتــه و... “. قــال مقاطعًــا: 
“ولكنــك تعلــم بأننــي أخصائــي نفســي، مــاذا ســأكون أفعــل مــع 
أختــك مثــاً؟”. قلــت لــه: “هــذا صحيــح، تصرّفــي كان هَمَجيًّــا 
ــم تكــن ترغــب  ــك مجــددًا وإذا ل ــذر من ــرّر، أعت ــه مُب ــس ل ولي
بمعالجتــي مــن الآن فصاعــدًا ســأتفهم ذلــك”. ســكت لبضــعِ 

ثوانٍ ثم قال: “أنا لم أقل هذا”. 
أمــور  نتحــدث عــن  الصّبــاح  فتــرة  جلســت معــه طــوال 
عشــوائية، بصراحــة كنــت أريــد أن أطمئــن أنــه بخيــر بعــد 
الضّــرب الّــذي تلقّــاه منــي، وكنــت أشــعر بالذّنــب الشــديد مــن 
جهــة أخــرى، وفجــأة ودون ســابق إنــذار ســمعت صوتًــا نِســائيًا 
هادئًــا ومَبحوحًــا يقــول: “هــا أنــت مجــددًا تدمــر الأشــياء 
الجميلــة الّتــي تملكهــا”. فزّيــت مــن مكانــي وقمــت أبحــث عــن 

الصّوت وأخذت أنادي بجنون: “خيال! هل هذه أنت؟”.
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الإإدراك... هو �أوّل الخطوات 

الدّكتور نِزار: كيف تبدو “خيال”؟
خَليفَــة: طويلــة القامــة، مبحوحــة الصّــوت، شــعرها قصيــر 

ا. وملامحها حادة و... وقاسية جدًّ
الدّكتور نِزار: ماذا تعني لك القسوة؟

خَليفَة: الجَلد... الجَلد بالكلام المزعج.
الدّكتور نِزار: بماذا يشعرك هذا الكلام المزعج؟

ــرق صــدري  ا تخت ــات ســاخنة جــدًّ ــة: يشــعرني بطعن خَليفَ
ا. وتضرب قلبي، تؤلمني جدًّ

الدّكتور نِزار: أتذكر متى أول مرّة شعرت بتلك الطّعنات؟
خَليفَــة: عندمــا قالــت لــي خيــال أنــي لا أســتحقّ كل الّــذي 

أملكه.
الدّكتــور نِــزار: ومتــى أول مــرة شــعرت بأنــك لا تســتحق كل 

الّذي تملكه؟
خَليفَة: طوال حياتي تقريبًا كنت أشعر بذلك.

الدّكتــور نِــزار: عُــد بذاكرتــك إلــى طفولتــك، هــل هنــاك 
ذكرى معينة شعرت فيها أنك لا تستحق ما تملك؟
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خَليفَة: أتذكر مواقف كثيرة.
نِــزار: أهنــاك ذكــرى معينــة آلمتــك أكثــر مــن  الدّكتــور 

البقية؟
خَليفَــة بنبَــرَة تملؤهــا اليــأس: عندمــا... عندمــا كنــت فــي 
التاســعة مــن عمــري، كنــت ألعــب مــع أخوتــي فــي حديقــة 
منزلنــا، وكان أبــي عائــدًا مــن العمــل، وعندمــا دخــل حديقــة 
المنــزل فتــح ذراعيــه مؤشــرًا لنــا لنذهــب ونحتضنــه، جرينــا 
جميعًــا نحــوه، ولكنــه قــام باحتضــان حَمَــد وسُــميّة دونــي، ثــم 
ــذي بيــده هدايــا قــد أحضرهــا، ولكنــه  أخــرج مــن الكيــس الّ

أعطاهما ولم يعطني…
الدّكتور نِزار: ولماذا فعل ذلك؟

خَليفَة: كان يقول إنّي لا أستحقّ.
الدّكتور نِزار: لماذا يظنّ ذلك؟

خَليفَــة: لأن حَمَــد وسُــميّة كانــا أفضــل منــي دراســيًا، وكان 
لا يتلقّــى شــكاوى عنهمــا مــن المدرســة أو مــن أمــي كمــا كان 

يتلقى عني.
الدّكتور نِزار: وكيف يؤثر ذلك عليك؟

خَليفَة: يجعلني أشعر بأني لا أستحق أي شيء جيد.
الدّكتور نِزار: لماذا؟

خَليفَــة: لأنــي أخُيّــب ظنــون الآخريــن بــي باســتمرار تمامًــا 
كمــا كنــت أفعــل فــي طفولتــي، وأدمــر كل شــيء أملكــه، حتــى 
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عملــي فــي المقهــى لقــد دمرتــه بإدمانــي لتلــك الأقــراص، 
وخيبــتُ ظــنّ )بـُـو جاسِــم( بــي، حتــى زوجتــي دانـَـة منــذ أن 

تزوجتها وهي غير سعيدة ودائمًا ما تشكو وتتذمّر... 
الدّكتور نِزار: أليس هذا ما تقوله لك خيال؟

خَليفَة: ولكن هي أكثر قسوة.
الدّكتــور نِــزار: لمــاذا تشــعر بأنهــا أكثــر قســوة؟ هــي تقــول 

لك بالضّبط ما تقوله لنفسك؟
خَليفَة: ولكنها تجعلني أفقد عقلي.

الدّكتور نِزار: ألم تقل لك خيال بأنها صوت عقلك؟
خَليفَة: صحيح قالت هذا.

الدّكتور نِزار: هل يراها أحد غيرك؟
خَليفَــة: لا أبــدًا، حتــى عندمــا كانــت تظهــر لــي فــي العامــة 

لم يرها أحد غيري.
الدّكتور نِزار: متى بدأت تظهر لك؟

ــا،  ــي أدمنته ــوّم الّت ــراص المُن ــم أجــد أق ــا ل ــة: عندم خَليفَ
وبدأ يتملكّني الأرق الشديد.

النّــوم  اضطرابــات  معــك  بــدأت  ومتــى  نِــزار:  الدّكتــور 
والأرق؟

ــه وأكثرهــا  ــاي فــي أنجــح مراحل ــا كان مَقْه ــة: عندم خَليفَ
ازدهارًا.
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الدّكتور نِزار: وما كان شعور والدك حينها؟
يعجبــه  يكــن  ولــم  يكرهنــي،  بأنــه  أشــعر  كنــت  خَليفَــة: 

نجاحي في المقهى.
الدّكتــور نِــزار: وهــل أعــاد لــك ذلــك شــعورك فــي طفولتــك 

بأنك لا تستحق شيئًا؟
خَليفَة: بصراحة... نعم!

الدّكتــور نِــزار: قلــت لــي بــأن تلــك هــي الفتــرة الّتــي بــدأت 
خيال بالظّهور لك، ومن ثم ازداد ظهورها أكثر وأكثر؟

خَليفَــة: صحيــح... فــي البدايــة كانــت تظهــر لــي وأنــا 
وحــدي للحظــات قليلــة ومــن ثــم تختفــي، ولكنهــا مــع الوقــت 

أصبحت تظهر في كل الأوقات والأماكن بشكل جنوني.
الدّكتور نِزار: هل رأيتها بعد أن استيقظت من الغيبوبة؟

ــدًا، وخاصــة بعــد أن تعالجــت مــن  ــم أرهــا أب ــة: لا ل خَليفَ
إدمــان أقــراص المُنــوّم بعــد نهوضــي مــن الغيبوبــة، حيــث إن 
نومــي أصبــح شــبه طبيعــي الآن وتعافيــت مــن اضطرابــات 

النّوم الّتي كنت أعاني منها سابقًا.
الدّكتور نِزار: ولماذا رأيتها اليوم خاصة؟

خَليفَــة: أنــا لــم أرهــا لقــد ســمعت صوتهــا فقــط... وكانــت 
تجلِدني بكلامها القاسي.

عندمــا  داخليًــا  ذاتــك  تجَلــد  كنــت  هــل  نِــزار:  الدّكتــور 
سمعت صوتها؟
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خَليفَــة: نعــم! لقــد كنــت ألــوم نفســي علــى فعلــي اليــوم، 
ولكن ما تفسيرك لذلك؟

الدّكتــور نِــزار: خيــال هــي فعــا خيالــك وهــي فعــاً صــوت 
عقلك كما قالت لك.

خَليفَة: ماذا تعني؟... أرجوك اشرح لي أنا لا أفهم!
الدّكتــور نِــزار: إدمــان أقــراص المُنــوّم، واضطرابــات النّــوم 
وقلتــه قــد تــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى هَلوســات تُــرى أو 
تسُــمع ولكنهــا غيــر حقيقيــة، وفــي حالتــك أنــت... كنــت تتوهم 
تلــك الفتــاة الّتــي تدعــى “خيــال” مثلمــا تقــول، ومــن حديثــك 
أســتنتج؛ أنهــا كانــت تقــول أفــكارك عن نفســك الّتــي تتجاهلها 
عــادةً... ولكــن بصــوت عــالٍ، لذلــك كنــت تشــعر بالغضــب 

الشديد تجاهها.
خَليفَة: وما الحل؟

الدّكتــور نِــزار: ســنقوم بجلســات علاجيــة لتشَــافي ذكريــات 
طفولتــك الّتــي كوّنــت لــك هــذه الصّــورة السّــلبية عــن نفســك، 
السّــلبي  وســنتعامل مــع صــوت عقلــك وحديثــك الداخلــي 
هــذا؛ لأنــه المســبب الرّئيســي لاضطرابــات النّــوم الّتــي أدّت 

إلى سلسلة المشاكل تلك.
خَليفَــة: هــل يمكــن لحديثــي الداخلــي مــع نفســي أن يكــون 

سببًا في كل ذلك؟
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الدّكتــور نِــزار: طبعًــا! تخيّــل أن حديثــك الدّاخلــي السّــلبي 
هذا هو ما تسمعه طوال الوقت حتى عند نومك.

خَليفَــة: ومــا ســبب حديثــي الدّاخلــي السّــلبي؟ هــل هــو 
والِدي؟

نتيجــة  هــو  السّــلبي  الدّاخلــي  حديثــك  نِــزار:  الدّكتــور 
أفــكارك ومعتقداتــك السّــلبية عــن نفســك الّتــي تكوّنت بســبب 
طفولتــك وتجاربــك فــي الحيــاة... ومــع الوقــت قــد يصبــح 
عــادة، علاجــه يبــدأ أولا بعــاج جُــذورِه ومُســبّباته، ثم بمراقبة 

الحديث الدّاخلي وممارسة الحديث الدّاخلي الإيجابي.
ــا نكمــل الجلســة فــي وقــت لاحــق،  ــة: حســنًا... دعن خَليفَ

يجب أن أغادر الآن فزوجتي لا تكفّ عن الاتصال بي. 
ــا  ــر بحديثن ــدك أن تفك ــي أري ــزار: حســنًا، ولكن ــور نِ الدّكت

اليوم... فالإدراك هو أول خطوات العلاج وأهمها.

****
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بعــد فتــرة... تلقّيــت رســالة نصيــة مــن أختــي سُــميّة وأنــا 
ــوم فــي أي  ــك الي ــا: “هــل أســتطيع رؤيت فــي العمــل تقــول به
مــكان خــارج المنــزل؟”. كتبــت لهــا: “حســنًا”. ثــم اتفقنــا علــى 

مقهى لنلتقي به بعد انتهاء كل منا من عمله... 
وعنــد لقائنــا، بــدت سُــميّة شــديدة القلــق والارتبــاك، كانــت 
تفرُك يديها باستمرار، ورجلاها لم تتوقّف عن الاهتزاز... 

وضعت يدي على يديها لأطمئنها... 
خَليفَــة: أنــت لــم تطَلبــي رؤيتــي خــارج المنــزل إلا لأمــرٍ 

جِديّ، أخبريني... 
سُــميّة وهــي تتلعثــم: بصراحــة... أحتــاج إلــى المســاعدة، 

وأنت الوحيد الّذي أثق من أنه سيساعدني.
خَليفَة: بالطّبع سأساعدك ولكن بماذا؟

سُــميّة: أنــت تعلــم كــم أنّ والِدينــا متشــدّدان ولا يقبــا أن 
تكون لدينا قراراتنا الخاصة، بالذّات فيما يخصّ الزّواج... 

خَليفَة: أهناك من ترَغبين بالزّواج منه؟
سُــميّة بحيــاء: الحقيقــة... نعــم، هــو رجــل محتــرم وشــهم 

ا، وأنت تعرفه جيدًا وتثِق به...  جدًّ
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خَليفَة: إذًا ما المشكلة؟
سُــميّة: المشــكلة أنــه مــن جنســية أخــرى، وأنــت تعــرف 
مــدى عنصريــة والِدينــا خاصــة بمــا يتعلــق بالنّســب، همــا 
رفضــا دانـَـة وهــي فقــط مــن قبيلــة أخــرى، فكيــف لــو كان مــن 
جنســية أخــرى؟ أرجــوك يــا خَليفَــة ســاعدني فأنــت الوحيــد 

الّذي سيفهمني... 
خَليفَــة: سأســاعدك بالطّبــع، ولكــن قبــل ذلــك يجــب أن 
أعــرف مــن هــو وأجلــس وأتحــدث معــه وأتأكــد بنفســي لــو كان 
رجــاً جيــدًا ومناســبًا لــك، فأنــت أختــي الوحيــدة ولن أعطيك 

لأي رجل قبل أن أضمن من أنك ستكونين بخير معه.
سُميّة: هناك أمر آخر... 

خَليفَة: ما هو؟
ثــم أعطتنــي سُــميّة هاتفهــا وأشــارت علــى خلفيــة الهاتــف 
فــي  المفضّــل  طالبهــا  مــع  صورتهــا  تحمــل  كانــت  الّتــي 

المدرسة.
خَليفَة: عذرًا لم أفهم...؟

****
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في سنة 2020... 
ــح  ــا وأغلقــت المــدارس، وأصب ــدأت جائحــة كورون ــن ب حي

كل شيء يحدث “عبر الإنترنت”... 
كانــت سُــميّة تشــرح الــدّروس لطلابهــا باســتخدام أحــد 
تطَبيقــات مكالمــات الفيديــو كجميــع المعلمــات فــي ذلــك 
الوقــت، وكان الوضــع طبيعيًــا فــي البدايــة، ثــم بــدأت تلاحــظ 
ــذي  ــذي كان يدُعــى “علــي”، والّ كثــرة غيــاب أحــد طلابهــا الّ
ا؛ حيــث كان حركيــاً ذا صــوت عــال...  كان طالبًــا مميــزًا جــدًّ
لكــن رغــم حركتــه الكثيــرة وشَــغبه فــي الصّــف إلا أنــه كان 

أحد أحبّ الطّلاب على قلب سُميّة.
التواصل مع أهل علي؛ لتسأل عن  قررت سُميّة محاولة 
الافتراضية،  للحصص  حضوره  وعدم  غيابه  كثرة  سبب 
تواصل معها والد علي وأخبرها بأن والدة علي قد أصيبَت 
أدى  مما  كورونا  بفيروس  إصابتها  بعد  بمضاعفات شديدة 
إلى وفاتها، وأكمل قائلًًا: “اعذرونا على التقصير، فنحن الآن 
نمرّ بظرف صعب، سنحتاج إلى بعض الوقت كي نستعيد أنا 
جعل  الأمر  هذا  الطّبيعية”.  الحياة  إلى  ونعود  قوتنا  وابني 
مع  التواصل  تكرر  جعلها  مما  علي  تجاه  عطفًا  أكثر  سُميّة 
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عدة  بعد  ولكن  وأخرى،  فترة  بين  عليه  تطمئن  كي  والده 
أسابيع... سحب والد علي أوراق ابنه من المدرسة مما أثار 
قلق سُميّة على حالة الطّالب، ثم حاولت التواصل مع والد 
علي مجددًا لتسأل عن السّبب... لكن هذه المرة لم تحصل 

على أي تجاوب على اتصالاتها ورسائلها... 
فــي  ســجدت  كلمــا  الطّفــل  لهــذا  تدعــي  سُــميّة  كانــت 
صلاتهــا؛ حيــث إنهــا تحــب طلابهــا كثيــرًا وتهتــم بهــم تمامًــا 
كمــا لــو كانــوا أبناءهــا... ولســبب مــا لــم يغِــب هــذا الطّفــل عن 
بالهــا أبــدًا حتــى بعــد مــرور عــدة أشــهر؛ حيــث كان علــي 
يزورهــا فــي المنــام باســتمرار ويعانقهــا دائمًــا ممــا جعــل 

سُميّة تحاول الوصول إلى هذا الطّفل والبحث عنه.
بحثــت سُــميّة عــن أهــل هــذا الطّفــل بمــا أن والــده لــم يكــن 
ــأن  ــه علمــت ب ــا ســألت عن ــا... وبعدم ــى اتصالاته ــب عل يجي
والــد علــي يعمــل كأخصائــي نفســي، وأن لديــه عيــادة خاصــة 
بــه... ذهبــت إلــى عنــوان عيادتــه بعــد زوال الحجــر الصّحــي 
ــا بالدّخــول  ــم تســمح له ــة الاســتقبال ل ــن موظف مباشــرة، لك
إلــى مكتبــه بــدون موعــد؛ لذلــك اضطــرّت سُــميّة أن تقــوم 

بحجز جلسة مدفوعة عنده.
الأخصائــي  عيــادة  وفــي  الجلســة  موعــد  قــدوم  وعنــد 
النّفســي... طرقــت سُــميّة بــاب مكتــب الأخصائــي الّــذي كانت 
“الدّكتــور  اســم  تحمــل  اللـّـون  ذهبيــة  لوحــة  عليــه  معلقّــة 
ــا رأت رجــاً  ــد دخوله ــدوء، وعن ــب به ــت المكت ــزار”... دخل نِ
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يبــدو شــابًا فــي الثّلاثينيــات مــن عمــره طويــل القامــة ورَشــيقَ 
البــدن، كان يقــف عنــد الشــباك وهــو ينظــر إليــه واضعًــا يديــه 
فــي جيــوب بِنطالــه، كان يبــدو أنيقًــا ومهندمًــا... التفــت إلــى 
سُــميّة عنــد دخولهــا وابتســم ثــم دعاها للجلوس علــى الأريكة، 
وأخذ يسألها بعض الأسئلة التعريفية قبل البدء بالجلسة... 
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�أَبعادُ القَرار

الدّكتــور نِــزار: حســنًا أخبرينــي يــا سُــميّة، مــا الّــذي جعلــك 
تحجزين هذه الجلسة اليوم؟

سُــميّة: بصراحــة... كنــت أحــاول الاتصــال بــك كثيــرًا، 
ولكنك لم تكن تجُيب.

الدّكتــور نِــزار: أنــا فعــاً قمــت بتغييــر رقمــي منــذ فتــرة... 
ولكــن عجيــب! هــذه أول مــرة أراك بهــا، أنــت لــم تأخــذي 
تحاوليــن  كنــت  لمــاذا  إذا  ســابقًا...  جلســات  أي  عنــدي 

الاتصال بي؟
سُميّة: لأنني كنت أريد الاطمئنان على عليّ ابنك. 

تغيــرت وضعيــة جلــوس الدّكتــور نِــزار، وأصبحــت كمــا لــو 
أنه استغرب ما سمَع…

إحــدى  أنــت  هــل  بعلــي؟  علاقتــك  مــا  نِــزار:  الدّكتــور 
صديقات والدته؟

سُميّة: لا أنا معلمته في المدرسة.
الدّكتــور نِــزار: هــل كنــت معلمــة اللغّــة العربيــة في مدرســته 

السّابقة؟
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سُميّة: نعم كيف عرفت ذلك؟
الدّكتور نِزار: لأنه يطلب التواصل معك دائمًا.

ا؟! سُميّة بحَماس وعينين لامعتين: أحقًّ
الدّكتــور نِــزار: نعــم ولكنــي لــم أكتــرث للأمــر، بصراحــة 
ظننــت أنــه فقــط يريــد العــودة إلــى مدرســته السّــابقة مــن 

أجل أصدقائه.
سُــميّة: لمــاذا نقلتـَـه إلــى مدرســة جديــدة؟ هــل هنــاك 

مشكلة ما واجهتك في المدرسة السّابقة؟ 
ــزار: لا أبــدًا، ولكــن بعــد وفــاة والدَتــه -رحمهــا  الدّكتــور نِ
الّلّه- لــم أقــدر علــى العنايــة بــه وحــدي حيــث إننــي أنتهــي مــن 
عملــي وأعــود إلــى المنــزل فــي وقــت متأخــر، لــذا انتقــل ابنــي 
ــى  ــل إل ــع انتق ــه وبالطّب ــت جدت ــي فــي بي ــش فــي دب ــى العي إل

مدرسة أخرى هناك.
سُميّة: هل يمكنني رؤيته؟

الدّكتــور نِــزار: بالتأكيــد يمكنــك، أخبرينــي بالوقــت الّــذي 
يناسبك وسآتي به إليك لترينهَ وتطَمئنّين عليه بنفسك.
سُميّة بحماس: نعم أرجوك فقد اشتقت إليه كثيرًا!

الدّكتــور نِــزار: مــا ســرّ حبــك هــذا لطفلــي علــي؟ أعلــم بــأن 
المعلــم يبنــي علاقــة مميــزة مــع طلابــه ولكــن لــم أتوقــع فــي 
يــوم بــأن أرى معلمــة تحجــز جلســة عنــد أخصائــي نفســي كــي 

تسأل عن أحد طلابها!
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ــه منــذ أن  ــم أتوقــف عــن التفكيــر ب سُــميّة: بصراحــة... ل
علمــت بوفــاة والدتــه؛ خاصــة أنــه بقــي يظهــر لــي فــي المنــام 

مما أثار قلقي عليه.
مني  يطلب  كان  بالفعل  هو  الّلّه!  سبحان  نِزار:  الدّكتور 
رؤيتك دائمًا، وكأنه كان يناديك وقد وصل نداءَه بطريقة ما.

سُميّة: نداؤه قد وصل بالفعل وجرّني إليك اليوم.
ــة نهايــة الأســبوع إلــى  ــزار: ســآتي بــه فــي عطل ــور نِ الدّكت
“حديقــة أم الإمــارات” فــي أبوظبــي وتعالــي هنــاك لرؤيتــه، مــا 

رأيك؟
وبعــد مــدة... أصبحــت هــذه عــادة بالنّســبة لسُــميّة؛ حيــث 
كانــت تطلــب رؤيــة علــي مــن والــده بيــن فتــرة وأخــرى، غيــر 
ــي  ــى عل ــن عل ــزار لتطمئ ــور نِ ــام مــع الدّكت ــت الأرق ــا تبادل أنه
دائمًــا، وتتحــدث معــه وتســاعده فــي واجباتــه كلمــا احتــاج إلــى 
ذلــك... ولســبب مــا كانــت سُــميّة تشــعر بارتبــاط عاطفــي 
مميــز مــع هــذا الطّفــل، وكأنــه طفلهــا وليــس مجــرد أحــد 

الطّلاب لديها.
لاحــظ الدّكتــور نِــزار تغيّــر ابنــه علي الملحوظ مــن النّاحية 
النّفســية والسّــلوكية فــي المنــزل... فقــد أصبــح أكثــر هــدوءًا 
الّــذي  الدّراســي  وأدائــه  درجاتــه  إلــى  بالإضافــة  واتّزانًــا؛ 

تحسّن بشكل فارق. 
ــزار مــع سُــميّة عبــر  ــور نِ ــام، تحــدث الدّكت وفــي أحــد الأي
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الرّســائل النّصيــة وطلــب منهــا أن تأتــي إلــى عيادتــه؛ لأنــه 
يريــد أن يحدثهــا فــي أمــر مــا، ذهبــت سُــميّة مســرعة حيــث 

قلقت على علي، وظنت أن مكروهًا ما قد أصابه.
ــه وجــدت  ــى مكتب ــت إل ــه ودخل ــى عيادت ــت إل ــا وصل عندم
ــزار يجلــس وحــده علــى مكتبــه، ســألته باســتنكار:  الدّكتــور نِ
ــم  ــكل هــدوء: “نع ــا ب ــر؟؟”. أجابه ــي؟، هــل هــو بخي ــن عل “أي

عليّ بخير وكل شيء على ما يرام”.
نظرت إليه سُميّة باستغراب شديد…

الدّكتور نِزار: تفضّلي اجلسي.
جلست سُميّة وتعابير الاستغراب ما زالت على وجهها…

الدّكتــور نِــزار: أعلــم أنــك كنــت تظنيــن بــأن طلبــي لــك 
ــك عــن أمــر  ــد أن أحدث ــي أري ــي، ولكن ــي ابن ــق بعل ــوم يتعل الي

مختلف. 
سُــميّة: بالفعــل أنــا ظننــت ذلــك، وأتيــت مســرعة؛ لأنــي 

خفت من أن خطبًا ما قد أصاب علي لا سمح الّلّه.
الدّكتور نِزار: لا ليس كذلك... 

سُميّة: حسنًا... تفضّل أخبرني.
الدّكتــور نِــزار: أنــت تعلميــن يــا سُــميّة كــم أن وفــاة شــريك 
زوجتــي  وفــاة  بعــد  أبــدًا...  السّــهل  بالأمــر  ليــس  الحيــاة 
-رحمهــا الّلّه- حزنــت كثيــرًا وظننــت للحظــة بــأن حياتــي قــد 
انتهــت رغــم أنــي أخصائــي نفســي وأعالــج الآخريــن مــن هــذه 
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المشــاعر والأفــكار، لكــن حتمــا وقعهــا علــي لــم يكــن هيّنًــا... 
ظننــت بأنــه لا يمكــن لمشــاعري أن تتحــرك مجــددًا تجــاه أي 
امــرأة أخــرى وأنــه مــن المســتحيل لــي أن أفكــر فــي الــزّواج 
ــى  ــن يقــدر عل ــه ل ــي... ظننــت أن ــي ابن ــى عل مــرة أخــرى، حت
ــه بأمــه، ولكــن بعــد حجــزك  التعلــق بــأي مخلــوق آخــر كتعلقّ
للجلســة ذلــك اليــوم وإصــرارك علــى التواصــل معــي كــي 
تعرفــي أخبــار ابنــي واهتمامــك الشــديد بــه؛ وخاصــة عندمــا 
رأيــت التغيــر فــي ابنــي علــي والتحسّــن المَلحــوظ الّــذي طــرأ 
عليــه، شــعرت بأنــك ســتكونين الشــريكة المثاليــة لــي خاصــة 
ــا، ولــن أجــد امــرأة أحــنّ  فــي الظّــروف الّتــي أخوضُهــا حاليً

منك على ابني... 
ظلت سُميّة صامتة تنظر إليه بوجه جامد…

الدّكتور نِزار بارتباك: هل تقبلين الزّواج بي يا سُميّة؟
سُميّة بهدوء شديد: لا... 

الدّكتور نِزار: هل يمكنني أن أعرف السّبب؟
سُــميّة: السّــبب أننــي أظــن أنــك تريــد الــزّواج منــي كــي 
أهتــم بابنــك وأعوّضــه عــن غيــاب أمــه فقــط، ولا تريــد الــزّواج 

مني من أجلي أنا.
الدّكتــور نِــزار: ولكــن هــذا غيــر صحيــح، فأنــا معجــب بــك 

وبشخصيتك النّاضجة.
سُميّة: هل انتهيت مما كنت تريد قوله؟
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تكــون هــذه ردة فعلــك...  أتوقــع أن  لــم  نِــزار:  الدّكتــور 
ا، وســتوافقين علــى الفــور كــي  توقعــت أنــك تحُبّيــن ابنــي جــدًّ

تكوني معه.
سُــميّة: أعتــذر منــك ولكنــي لا أســمح لــك أن تســتخدم 

علاقتي بعلي كي تضغط علي.
غــادرت سُــميّة مكتبــه وهــي منزعجــة، وعنــد خروجهــا مــن 
ا؛  ــادة وارتبكــت جــدًّ ــاب العي ــد ب ــة عن ــت خَليفَ ــه صادف عيادت
عــن ســبب  إذا ســألها  الّــذي ســتقوله  مــا  تعلــم  لــم  لأنهــا 
تواجدهــا هنــا، فقــررت الكــذب بــأي كذبــة بيضــاء تخطــر 
ــت أن الأمــر قــد انتهــى،  ــا وترحــل بســرعة... وظن ــى باله عل
ا  لكــن وجــود خَليفَــة فــي العيــادة ذلــك اليــوم أثــار قلقهــا جــدًّ
وبقيــت تصُــارع الوســاوس طــوال الليّــل بأفــكار مثــل: “مــاذا لــو 
ــزار  ــو نِ ــة صديقــان وعلاقتهمــا قويــة؟ مــاذا ل ــزار وخَليفَ أن نِ
قــد أخبــر خَليفَــة وطلــب منــه يــدي بشــكل رســمي؟ مــاذا لــو 
ــزار أكبــر مــن مجــرد معلمــة  ــة بــأن علاقتــي مــع نِ ظــن خَليفَ

تسأل عن طالب؟ ماذا وماذا وماذا...”. 
وفي صباح اليوم التالي... عرضت سُميّة على خَليفَة أن 
تقوم بإيصاله إلى مركبته؛ حيث إنه نسيها في عيادة الدّكتور 
النّبض  تجَسّ  بأن  لها  فرصة  وكانت  السّابقة،  الليّلة  نِزار 
وكانت  نِزار،  بالدّكتور  خَليفَة  علاقة  طبيعة  على  وتتعرّف 
خطوة جيدة بالنّسبة لها؛ حيث علمت أن خَليفَة يتعالج عند 
الدّكتور نِزار والأمر لا يتعدى ذلك وأنه لا يعرف عن شيء، 
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ولكن عندما أوصلته عند العيادة رأت الدّكتور نِزار يقف عند 
باب العيادة بالصّدفة، وما إن رآها حتى أتى مسرعًا ليتحدث 
طلبه  من  انزعجت  بأنها  منه  ظنًّا  منها  يعتذر  وأخذ  معها 
تلقى  حيث  كلامه  يكمل  أن  يلحق  لم  لكنه  منها...  الزّواج 
لكمات هجومية من خَليفَة وهربت سُميّة من الموقف لارتباكها 
الشديد وعدم قدرتها على مواجهة الأمر، ومن ثم أرسل لها 
الدّكتور نِزار رسالة نصية يقول بها: “لقد قمت بإخبار خَليفَة 
وهو  نفسية،  من ظروف  تعُانين  وأنك  عندي  مُراجعة  بأنك 
عادتي  ليس  الكذب  حالتك...  على  ليطمئنّ  إليك  آتٍ  الآن 
وأعتذر  يؤذيك،  أو  يلحق بك ويضربك  أن  ولكني خفت من 
أنني تعديت حدودي وجلست بجانبك في المركبة كنت فقط 
على  أيضًا  منك  وأعتذر  أكثر...  لا  منك  الاعتذار  أريد 
مُضايقتك بطلبي يدك للزواج، وشكرًا على كل شيء فعلتيه 
تكمل  أن  سُميّة  قررت  بخير”.  دمتِ  علي...  ابني  أجل  من 
كذبة الدّكتور نِزار بعد قراءتها لتلك الرّسالة؛ لأنها خافت من 
ردة فعل خَليفَة الهجومية وأحبت أن تنتظره حتى يهدأ لتخبره 

بالحقيقة... 
****
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خَليفَــة: الدّكتــور نِــزار! لهــذا كان يتحــدث معــك ذلــك اليــوم 
عند عيادته؟ إذا أنت لست مجرد مُراجعة عنده؟!

سُــميّة: اهــدأ يــا خَليفَــة، أنــا كنــت معلمــة ابنــه فقــط لا 
ــا، وأعلــم مــا  أكثــر، ومــن ثــم قــام بطلــب الــزّواج منــي لاحقًّ
الّــذي تفكــر بــه... مــن المســتحيل أن يوافــق أبــي خاصــة وأنــه 

أرمل ولديه طفل أيضًا.
ا تظنّين أن الدّكتور نِزار مناسبٌ لك؟ خَليفَة: هل حقًّ

ا مــع  سُــميّة: ولــم لا؟ فهــو رجــل ناضــج ومثقــف وحنــون جــدًّ
ابنه... 

خَليفَــة: إذا لمــاذا أغلقــت البــاب فــي وجهــه إذا كنت تظنين 
ذلك؟

سُــميّة: الحقيقــة... صحيــح أننــي رفضــت عرضــه أول 
ا عندما  مــرة لأكثــر مــن ســبب، أولًًا لأنــي خجلــت وارتبكت جــدًّ
عــرض علــي الــزّواج بشــكل مباشــر، وثانيًــا أننــي بالفعل ظننت 
فــي البدايــة أنــه يريــد الــزّواج منــي كــي أرُبّــي لــه طفلــه فقــط، 
وثالثًــا لأنــي كنــت متأكــدة مــن أنــه لا يملــك معاييــر الــزّوج 

المناسب لي في نظر عائلتنا.  
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خَليفَة: إذا ما الّذي يجعلك تظنين أنه مناسب الآن؟
سُــميّة: فــي البدايــة وقبــل عرضه للزواج منــي كان تواصلنا 
ا ومقتصــرًا للحديــث عــن علــي، لذلــك لــم أكــن  قليــاً جــدًّ
مهتمــة بــه أبــدًا، ولكــن بعــد حادثــة اللكّمــات الّتــي تعــرض لهــا 
منــك خــارج عيادتــه، اتّصلــت بــه يومهــا كثيــرًا كــي أعتــذر منــه 
ولكنــه لــم يجُــب ممــا أثــار قلقــي، ظننــت أنــه لا يريــد التحــدث 
ــي مجــددًا...  ــة عل ــن أتمكــن مــن رؤي معــي وبهــذه الطّريقــة ل
لذلــك ذهبــت إليــه فــي اليــوم التالــي وحملــت معــي باقــة ورد 
بســيطة واعتــذرت منــه وجهًــا لوجــه، وبصراحــة كان أكثــر 
ترحيبًــا بــي ممــا توقعــت، ولشــعوري بالحــرَج منــه جلســت 
وحاولــت التحــدث معــه قليــاً؛ كــي أكســر الجمــود وتعــود 
الأمــور إلــى مجاريهــا، وكان نِــزار أذكــى ممــا ظننــت حيــث 
اســتغل ذلــك الحديــث فــي أن يســألني أســئلة تجعلنــي أتحــدث 
ــي  ــه ف ــا حســب خِبرت ــك طبعً ــق، وذل عــن نفســي بشــكل أعم
المجــال الّتــي تجعلــه خبيــرًا فــي أن يجعــل الآخريــن يشــعرون 
بالارتيــاح فــي الحديــث معــه... أخــذ حديثنــا وقتًــا أطــول 
أريــد  لا  أننــي  يومهــا  شــعرت  لــه...  ممــا خططــت  بكثيــر 
لحديثنــا أن ينتهــي؛ حيــث إننــي تحدثــت عــن أمــور لأول مــرة 
أتجــرّأ وأشــاركها مــع إنســان مثــل: مخاوفــي السّــرية فــي ألا 
أجــد زوجًــا مناســبًا لــي أبــدًا أو ألا أتــزوج أصــاً، وكان نِــزار 
يســمع بهــدوء دون أن يلقــي النّصائــح المزعجــة، ودون أن 
يشــعرني بــأن مخاوفــي ســخيفة أو غيرهــا مــن الأحــكام التــي 
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يطلقهــا الآخــرون علينــا فــي العــادة. خرجــت مــن مكتبــه ذلــك 
اليــوم، وأنــا أشــعر بخفّــة لأول مــرة أشــعر بهــا فــي حياتــي، ثــم 
ــر بهــا عــن شــعوري، وكان رده  ــة أعب ــه رســالة نصي أرســلت ل
ــه؛ حيــث كانــت رســالته تقــول:  ــل إلي هــو مــا جعــل قلبــي يمي
“هكــذا تســتحقين الشــعور دائمًــا، فمــن غيــر العــدل أن تكــون 
فتــاة تحمــل قلبًــا كبيــرًا كقلبــك الّــذي يســع كل الأطفــال الذيــن 
ترينهــم يوميًــا، أن يحمــل أي ثقــل ولــو كان بســيطًا”. ابتســمت 
خجــاً ومــن هنــا بــدأت علاقتنــا بالتطــور، هــو رجــل محتــرم 
ولا يريــد شــيئًا إلا الحــال، لهــذا أعــاد طلــب الــزّواج مجــددًا، 
ــم كيــف أتصــرف غيــر أننــي أكــون واضحــة  ــا لا أعل وأنــا حقًّ
معــه عــن عــادات أهلــي وطريقــة تفكيرهــم الرّجعيــة، كــي 

يكون مستعدًا للفراق -إن حدث-. 
صمــتّ قليــاً بعــد الكــم الهائــل مــن المعلومــات الّــذي 
تلقيتـُـه مــن سُــميّة للتــو، فهــي تريــد مســاعدتي وهذه مســؤولية 
كبيــرة خاصّــة وأنــي أعلــم حجــم ثقتهــا بــي، وأيضًــا جعلتنــي 
ــذي  ــزار الّ ــا مــن الدّكتــور نِ أتعــرف علــى زاويــة مختلفــة تمامً
إليــه  الّــذي أذهــب  النّفســي  يكــون الأخصائــي  اعتــدت أن 
لألقــي همــي وثقلــي، وأخــرج مــن عنــده مرتاحًــا وخفيفًــا، 

والآن هذا الأخصائي يطلب نسَبي... 
سُــميّة: لمــاذا أنــت ســاكت؟ أرجــوك قــل شــيئًا لا تقُلقنــي 

أكثر…
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ــة: فكــري جيــدًا يــا سُــميّة، رغــم أنــي أثــق بالدّكتــور  خَليفَ
ا وأتّفــق مــع رأيــك عنــه، ولكنــه مــن خلفيــة مختلفــة  نِــزار جــدًّ

تمامًا عنا وعن عائلتنا.
ا أيضًــا، ولكنكم تعيشــون  سُــميّة: هــا هــي دانـَـة مختلفــة جــدًّ

حياة جميلة مع بعضكم البعض.
ــرارك  ــاد ق ــل أبع ــى تحم ــادرة عل ــة: هــل ســتكونين ق خَليفَ

هذا؟
سُميّة: ماذا تعني؟

خَليفَــة: صحيــح أن علاقتــي بدانـَـة جميلــة، ولكنــك تعلميــن 
بالتحديــات الّتــي واجهتهــا كــي أكــون معهــا، هــل أنــت مســتعدة 

لهذا؟
سُــميّة: لمــاذا تصعّــب الأمــر أكثــر علــيّ يــا خَليفَــة؟ أنــا 

أردتك أن تسُاعدني.
ــة: وأنــا سأســاعدك وســأقف معــك، ولكنــي أريــدك  خَليفَ
أن تكونِــي مدركــة للــذي ســتوُاجهينهَ إذا اتّخــذتِ هــذا القــرار؛ 
بالإضافــة إلــى أنــك ســتتحملين أيضًــا مســؤولية طفــل ليــس 
ابنــك، وســتكون توقعــات هــذا الطّفــل تجاهــك كبيــرة خاصــة 

وأنه قد فقد أمه، فكري جيدًا يا سُميّة... 
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ري�ستريتو

هنــاك شــارعٌ كنــت أتجنّــب الذّهــاب إليــه أو المــرور بجانبــه 
منــذ أن اســتيقظت مــن الغيبوبــة، لدرجــة أننــي كنــت اضُطــرّ 
لســلوك طريــق أطــول أحيانًــا فقــط كــي لا أعبــر مــن هــذا 
ــت  ــاي، كن ــه مَقْه ــذي كان يتواجــد ب الشــارع، وهــو الشــارع الّ
أهــرب مــن ذلــك الشــارع خوفًــا مــن أن أرى مــكان المقهــى 

دون وجود المقهى... 
ــى  ــزار أن أذهــب إل ــور نِ ــي الدّكت ــب من وهــذه المــرة... طل
ذلــك الشــارع بالــذّات، وأقــف أمــام مــكان المقهــى، وأنظــر 
إليــه، هــو يعتقــد بــأن هــذه الطّريقة ســتجعلني أواجه الصّدمة 
ا بفكرتــه ولكنــي  وأتقبــل الواقــع الجديــد، لــم أكــن مُقتنعًــا جــدًّ
ــه بــأن أنفّــذ جميــع مــا يطلبــه منــي خاصــة بعدمــا قــال  وعدتُّ
ــي  ــه ف ــت مع ــه إن تعاون ــي ل ــى ضرب ــه سيســامحني عل ــي إن ل

علاجي... 
كنت أشـعر بثقل عجلات مركبتي لأول مرة، وكأن مركبتي 
لا تسـتطيع حملـي؛ وكأنهـا لا تريـد العبـور مـن هـذا الشـارع، 
ربـع  مـن  أكثـر  يسـتغرق  ولا  قصيـرًا  كان  الطّريـق  أن  ورغـم 
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سـاعة، إلا أنني حرفيًا شـعرت أنها ثلاث سـاعات أو أكثر، لم 
يكـن الأمـر سـهلًًا أبـدًا... لـذا قمـت بفتـح موسـيقى صاخبـة 
ا فـي الرّاديـو لأحاول تشـتيت عقلـي الّذي بدأ يحَثّني على  جـدًّ
التراجـع... ومـا إن وصلـت حتـى وجـدت أن مـكان المقهى قد 
تحـول إلـى مطعـم آخـر، و”مقهـى اللّّا نهاية” لم يعـد موجودًا، 
ا، كان الأمـر مؤلمًـا حتـى مـع علمـي سـابقًا  تعصـر قلبـي جـدًّ
بـأن مَقْهـاي قـد أغلـق منـذ ثلاث سـنوات، لكـن مـع ذلـك رؤية 
مطعـم آخـر فـي مكانـه لـم يكـن سـهلًًا أبـدًا، شـعرت وكأنـي 
قـررت  ذلـك  ومـع  عزيـز...  شـخص  مـن  للخيانـة  تعرّضـت 
المواجهـة وعـدم الهـروب مثـل كل مـرة، أوقفـت مركبتـي أمـام 
لألكل  مطعـم  أنـه  يبـدو  كان  الّـذي  الجديـد  المطعـم  بـاب 
الآسـيوي، ظللت واقفًا أمام باب المطعم لبضع دقائق أحاول 
تقبل مشـاعري... أحاول قبول أنني مصدوم وحزين ومحبط 
منـذ ثلاث سـنوات، والسّـماح لنفسـي بشـعور تلـك المشـاعر 
دون مقاومة أو رفض لها... كما قال لي الدّكتور نِزار: “تقبل 
مشـاعرك السّـلبية، وأشـعر بهـا مثلمـا هـي، لا تقاومهـا ولا 
بعـد  بسلام  وترحـل  تعَبـر  دَعهـا  ثـم  تكَبِتهـا...  ولا  ترفضهـا 

انتهائك منها”... 
ــة لألتقــط أنفاســي... وفجــأة ســمعتُ  ــت مــن المركب  نزل
صوتًــا أعرفــه جيــدًا يقــول: “ســيد خَليفَــة! أهــذا أنــت؟”. 
نظــرت إلــى مصــدر الصّــوت ورأيــت “ســيد” الموظــف الّــذي 
بقــوة  إلــيّ وعانقنــي  المقهــى، جــرى  فــي  لــديّ  كان يعمــل 
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وبادلتــه العنــاق، ثــم دعانــي لأتنــاول معــه القهــوة ولكنــي قلــت 
لــه: “أنــا توقفــت عــن تنــاول القهــوة يا ســيد”. ســكت مســتغربًا 
الكــرك؟”. ضحكــت وقــدّرت  ثــم قــال: “ومــاذا عــن شــاي 
احترامــه لرغبتــي وعــدم إلقائــه الأســئلة الفضوليــة كباقــي 

النّاس عندما يعلمون بأني لم أعد أتناول القهوة... 
خَليفَة: أنت تعمل في هذا المطعم الآن يا سيد؟

سيد: أي مطعم، تعني المطعم الّذي يوجد في مكان ال..
خَليفَة مقاطعًا له: نعم.

الشــارع  فــي  المقاهــي  أحــد  فــي  أعمــل  أنــا  ســيد: لا، 
المقابــل، ولكنــي مــررت مــن هنــا اليــوم بالصّدفــة، وكمــا يقُــال 

“رب صدفة خير من ألف ميعاد”.
خَليفَــة: صدقــت، أنــا جئــت اليــوم لأول مــرة بعــد الّــذي 
حــدث، فقــد طلــب منــي ذلــك الأخصائــي النّفســي الّــذي 
أتعالــج عنــده... لا أعلــم لمــاذا أقــوم بمشــاركتك لهــذا، ولكنــي 

اشتقت إليك كثيرًا يا سيد.
سيد: أنا سعيد من أجلك يا سيد خَليفَة.

خَليفَة: سعيد لماذا، إنني لا أملك مقهى الآن؟
ســيد: ســعيد أنــك بخيــر، وأنــك بصحــة جيــدة الآن، وأرى 

دِبلةَ في يدك... مبارك.
خَليفَة: أنت جميل يا سيد، جميل فعلًًا.

سيد: لكن... لماذا أراك حزينًا؟
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ــك كل شــيء...  ــي أمل ــم، رغــم أن ــة: بصراحــة لا أعل خَليفَ
صحــة وأهــل وزوجــة ووظيفــة براتــب جيــد، لكنــي أشــعر 

بالفراغ... وكأنني أعيش حياة ليست لي.
سيد: وهل والدك راضٍ عنك الآن؟

خَليفَــة بضحكــة يائســة: والِــدي راضٍ طالمــا أننــي تركــتُ 
وظيفة البارِيسْْتا الّتي كانت تشُعره بالعار.

خَليفَــة... عندمــا كنــت تصنــع  يــا ســيد  ســيد: أتتذكــر 
ــه”  ــو” )مشــروب مشــابه لمشــروب “اللّّاتي مشــروب “البيكول
“الرّيســتريتو” وهــي  باســتخدام  تقــوم  ثــم  ولكــن مصغــر(، 
نصــف كميــة “الإسبريســو”، لتقــوم بموازنــة مَــذاق القهــوة فــي 

المشروب الصّغير؟
خَليفَة: ماذا تحاول القول يا فيلسوف؟

ســيد: أحيانًــا يجــب أن تمســك الأمــور مــن نصفهــا لتجــدَ 
مــع  تفعــل  كمــا  تمامًــا  الطّرفيــن...  يناســب  متوازنًــا  حــاً 

مشروب البيكولو.
لــم أفهــم مــا كان يقصــده ســيد بكلامــه، ولكــن جملتــه 
بقيــت عالقــة فــي ذهنــي طــوال اليــوم، لا أعلــم إن كنــت فعــاً 
أحتاجهــا أو لأنــه اســتخدم مثــالًًا يخــصّ القهــوة الّتــي أعتــرف 
ــا فــي الوقــت  ــي خائــف منه ــرًا، ولكن ــا كثي ــي اشــتقت إليه أنن

ذاته... 
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عــدت إلــى المنــزل مُتعبًــا أبحــث عــن حمــام دافــئ وســرير 
أســتقَلي عليــه، دخلــت غرفتــي وإذا بــي أجــد دانـَـة جالســة 
علــى طــرف السّــرير وتبــدو علــى وجههــا ملامــح الغضــب، 
قالــت لــي دون أن تنظــر إلــى وجهــي: “أريــد الانفصــال يــا 
خَليفَة”. لم أســتوعب الّذي قالته، ســحبت كرســي التســريحة 
ووضعتــه أمــام حافــة السّــرير أينمــا تجلــس، جلســت مقابلهــا 

وقلت لها: “ماذا؟”... 
دانةَ: الّذي سمعته، أنا لا أقدر على الاستمرار.

مــن  حاربــت  كيــف  تتذكريــن  ألا  لمــاذا؟  ولكــن  خَليفَــة: 
أجلــك؟ أتتركينــي بهــذه البســاطة يــا دانـَـة؟ أتتخليّــن عنــا 

هكذا؟
وضعــت دانَــة يديهــا علــى وجههــا محاولــة تغطيتــه... كمــا 

تفعل دائمًا عندما تريد إخفاء دموعها…
خَليفَة: أخبريني، لماذا اتّخذت هذا القرار؟

دانـَـة وهــي تبكــي: كنــت أظــن أن بعــد كل العنــاء الّــذي 
عانيتــه لأجــل أن تتزوجنــي، أن حياتــي معــك ســتكون شَــبيهة 

بالجنة.
خَليفَــة: حســنًا... أنــا أعلــم أنــي مقصــر معــك هــذه الفتــرة، 
ولكــن لــديّ ظــروف أنــا لــم أتكلــم عنهــا؛ لأنــي لا أريــد أن 

أشغل بالك.
دانةَ: ولكنك في السّابق كنت تحَكي لي كل شيء.
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خَليفَــة: معــك حقــك، حســنًا ســأحكي لــك، فــي الفتــرة 
الّتي مضت أنا... 

دانـَـة مقاطعــة لــه: ليــس هــذا فقــط، أنــا لا أســتطيع تحمــل 
معاملــة أهلــك لــي أكثــر مــن ذلــك، أعلــم أنهــم لــم يرغبــوا بــي 
كزوجــة لــك منــذ البدايــة، ولكــن إهاناتهــم لــي قــد كثــرت، 

وكلما أشكي لك لتجد حلًًا للأمر تتجَاهلني!
ــب مــن  ــر بظــروف نفســية أصع ــي أم ــح لأن ــة: صحي خَليفَ

الّتي تمرّين بها أنت، لهذا ليس لديّ الوقت…
دانةَ: وما ذنبي أنا لأتحمل كل هذا!

لــك أي ذنــب، ولكــن  ليــس  أنــت  خَليفَــة: هــذا صحيــح 
الانفصــال ليــس حــاً، أخبرينــي مــا الّــذي يحــدث بينــك وبيــن 

أهلي، سأحاول حل الموضوع بطريقتي.
دانـَـة: فــي البدايــة كان والِــداك لا يعُيرونــي أي اهتمــام، ولا 
حتــى يـَـردّوا السّــام عندمــا ألُقيــه عليهــم، ويخرجــون مــن 
المجلــس عندمــا أدخــل إليــه بدونــك، ومــع الوقــت تطــور 
الأمــر، أصبحــت والدتــك تلقــي علــيّ الــكلام الجــارح كلمــا 
رأتنــي، فلقــد ارتديــت الحجــاب لأجــل أن أرضيهــا هــي فقــط 
بعدمــا كانــت ترمــي الكثيــر مــن التّلميحــات الجارحــة عــن 
موضــوع الحجــاب، والآن تتحــدّث عــن تأخــر حملــي، هــي لا 
إنــي  تقــول  أنــت،  قــرارك  هــذا  الإنجــاب  تأجيــل  أن  تعلــم 

أحرمك من الأطفال، وتقول إني سحرتك لتتزوجني..
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خَليفَــة: أعتــذر منــك عمــا بــدر تجاهــك مــن أهلــي وأعــدك 
أن هــذا لــن يتكــرر، اهدئــي الآن مــن فضلــك، وأريــد أن أطلــب 

منك أمرًا واحدًا فقط…
دانةَ: ماذا؟

خَليفَــة: ألّّا تفكــري بالانفصــال مجــددًا أبــدًا، أنــا حاربــت 
كثيــرًا لأجــل أن نكــون معًــا، ومجــرد تفكيــرك بالانفصــال 
ــي  ــف ل ــوأم روحــي كي ــي وت ــي وزوجت ــت صديقت ــي، أن يجرحن

بأن أنفصل عنك؟
ابتســمت دانَــة وعانقتنــي بعــد رؤيتهــا لــردة فعلــي الهادئــة 
تلــك، ولكنــي شــعرت بغضــب شــديد تجــاه أهلــي، كيــف لهــم أن 
يــؤذوا زوجتــي بهــذا الشــكل؟ هل سيســتغلون انشــغالي وغيابي 
مــرة أخــرى لأخســر زوجتــي مثلمــا خســرت مَقْهــاي؟ أخــذت 
حمامًــا بــاردًا بــدلًًا مــن الدّافــئ كــي تهــدأ أعصابــي ولا أفتعــل 
ردّة فعــل أنــدم عليهــا لاحقًــا، وأخــذت أفكــر بحــلّ للموضــوع، 
ــام ثــم خرجــت مــن الغرفــة، ووجــدت  ــة حتــى تن انتظــرت دانَ
أخــي حَمَــد يشــاهد التلفــاز وحــده في مجلس الطّابــق العلوي، 

ذهبت وجلست بجانبه... 
حمد: أأنت بخير يا خَليفَة؟ ليسَ من عادتك السّهر؟

خَليفَــة: بالــي مشــغول، تخيّــل أن دانـَـة قــد طلبــت منــي 
الانفصال اليوم.

حمد: ماذا؟ لماذا؟!
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ــا أيضًــا  ــداي لا يعاملونهــا بطريقــة جيــدة، وأن ــة: والِ خَليفَ
كنــت منشــغلًًا عنهــا كثيــرًا مؤخــرًا ولــم أكــن أقضــي وقتًــا 

كافيًا معها ولا أسمعها.
حمــد: نعــم قــد لاحظــت ذلــك، والحقيقــة... لــم أتوقــع فــي 

يوم أن أرى أمي تعامل أحدًا بتلك الحدّة.
خَليفَة: هل هي فعلًًا تؤذيها إلى هذه الدّرجة؟

حمــد: كنــت متوقعًــا مــن دانـَـة أن تطلــب منــك الانتقــال إلــى 
منــزل مســتقل منــذ بدايــة زواجكمــا، لا أعــرف كيــف صبــرت 

ا. كل هذا الوقت بصراحة، يبدو أنها تحبك حقًّ
خَليفَة: هذه فكرة جيدة.

حمد: أي فكرة؟
خَليفَة: لا عليك... 

ذهبــت مســرعًا إلــى غرفــة أمــي لأخبرهــا بقــراري كــي لا 
ــا  ــون ســهلًًا عليه ــن يك ــه ل ــم أن ــي، وأعل تصــدم أو تنزعــج من
ولكنــي لســت مســتعدًا للخــوض فــي عــراكات النّســاء أكثــر ولا 
أريــد خســارة دانـَـة، جلســت بجانــب أمــي بعــد أن قبّلتهــا علــى 

رأسها وسألتها عن حالها... 
يــا أمــي أريــد أن أحدثــك عــن أمــرٍ  خَليفَــة: بصراحــة 
مهــمّ... أعلــم أنــك تتمنّيــن أن تقومــي بتربيــة أحفادك ورؤيتهم 
ــك،  ــك ل ــق ذل ــى تحقي ــت أتمن ــزل، وكن ــك فــي نفــس المن حول

ولكن خطّتي قد تغيرت الآن... 
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أمُ حَمَد: ما الّذي تحاول قوله يا خَليفَة؟
خَليفَــة: أنــا قــررت أن آخــذ زوجتــي وننَتقِــل إلــى بيــت 

مستقل في القريب.
أم حَمَــد بانفعــال: مــاذا!! قــد أثّــرت علــى عقلــك هــذه 
اللئّيمــة، كنــت أعلــم أنهــا ســتغيرك علــى أهلــك، قلــت لــك مــن 
البدايــة ألا تتزوجهــا وتــزوج ابنــة الجيــران الخلوقــة، وهــا هــي 

الآن تفعل الّذي كنت أخافه!
خَليفَــة: هدّئــي مــن روعــك يــا الغاليــة واســمَعيني، هــذا 
ــي  ــت من ــوم طلب ــة الي ــل... دانَ ــا بالكام ــراري أن ــرار هــو ق الق

الانفصال، وأنا أحاول الحفاظ على بيتي.
أمُ حَمَــد: دعهــا تذهــب... لــم أنــت متمسّــكٌ بهــا بهــذا 

الشكل؟ هي حتى لم تنجب لك أولاداً!
خَليفَــة: موضــوع تأجيــل الإنجــاب هــذا طلبــي أنــا يــا أمــي، 

ودانةَ فقط تطيع أوامري وليس لها ذنب.
أمُ حَمَد: ولم تحرمني من أحفادي يا خَليفَة؟

خَليفَــة: لأنــي لســتُ مســتعدًا لهــذه المســؤولية الكبيــرة 
الآن، أحتاج أن أكون أكثر جاهزية.

تتــرك عملهــا  حَمَــد: ومــاذا تفعــل زوجتــك؟ اجعلهــا  أمُ 
وتجلس في المنزل لتهتم بالأطفال.

ا. خَليفَة: ولكن دوري كأب مهمٌ جدًّ
أمُ حَمَد: التربية مسؤولية الأم، كلنا فعلنا ذلك.
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خَليفَــة: الأطفــال الذيــن ســتنُجبهم ســيكونون أطفالنــا نحن 
الاثنــان، لــذا هــم مســؤولية مشــتركة بيننــا، وأنــا لا أريــد مــا 

حدث معي أن يتكرر مع أبنائي.
أمُ حَمَــد: ومــا الّــذي حــدث معــك؟ لقــد ربّينــاك أحســن 

تربية أنا وأبوك.
خَليفَــة: بــكل صراحــة... هــل تريــن بــأن علاقتــي بأبــي 
علاقــة جيــدة؟ أبــي كان غائبًــا أغلــب الأوقــات فــي طفولتــي، 
بعدمــا  حتــى  دائمًــا  بقســوة  يعُاملنــي  كان  حضــوره  وفــي 
ــا فــي قلبــي،  كبــرت... لدرجــة لــم يتــرك للحــب تجاهــه مكانً
هــو حتــى لــم يســأل عــن حالــي منــذ أن تزوجــت، ويتَجنّبنــي 
كلمــا رآنــي ولا أعلــم لمــاذا، أنــا خســرت حلــم حياتــي ومَقْهاي، 
مــا الّــذي يجــب علــيَّ أن أخســره أكثــر كــي يرضــى عنــي؟... 

ا لا أفهم! حقًّ
ــا ليــس لــي شــأن فــي  ــا، أن ــد: هــذا ليــس موضوعن أمُ حَمَ

علاقتك بوالدك.
خَليفَــة: إننــي أحــاول أن أشــرح لــك أهميــة دور الأب، لا 
تقولــي بــأن الأطفــال مســؤولية الأم وحدهــا لأنّ لــأب تأثيــرًا 

كبيرًا أيضًا.
أم حَمَــد بكبريــاء: حســنًا مــاذا تريــد الآن؟ ألا تريد الخروج 

من المنزل؟ هيا خُذ زوجتك واخرج أنا لا يهمني.
خَليفَــة: أريــدك أن تتفهمــي موقفــي، دانَــة ليــس لهــا ذنــب 
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بــأي شــيء، أنــا الّــذي اخترتهــا وألحّيــت عليــك كــي أتزوجهــا، 
وهــي الآن زوجتــي وكرامتهــا مــن كرامتــي واحترامهــا مــن 
احترامــي... ولا أقبــل عليهــا بالأذيّــة أبدًا، أريــدك أن تعُامليها 

بإحسان يا أمي... من أجلي أرجوك.
أمُ حَمَد: هي الّتي شكَت لك مني؟

خَليفَــة: لا أبــدًا... هــي طلبــت الانفصــال بــكل هــدوء، 
ــم لا تفهميننــي يــا  ولكنــي أحبهــا ولا أقــدر علــى خســارتها، لِ

أمي؟
أم حَمَد باكية: أنا لا أفهمك يا خَليفَة؟

خَليفَــة وهــو يجلــس تحــت رِجلـَـي أمــه: لمــاذا الدّمــوع الآن 
يــا أم حَمَــد الغاليــة؟ ألســتِ فخــورة بــي لأننــي أحــاول الحفــاظ 
علــى بيتــي؟ أليــس هــذا مــا علمتنــا إيــاه طــوال حياتــك؟ ألــم 
ــدي عنــكِ وتحمــي بيتــك؟  تفعلــي المســتحيل كــي يرضــى والِ
أنــا الآن أحــاول فعــل الشــيء ذاتــه، أرجــوك ســهّلي علــي الأمــر 

وتفهّمي موقفي، وارضي عني فرضاك يهمّني.
أم حَمَــد وهــي تجهــش بالبــكاء: ولكنــي أخــاف بعدكــم، أنتــم 
ــي  ــات أن يأخذنكــم من ــف لنســاء أخري ــا، كي ــي ملكــي أن أبنائ

بهذه السّهولة!
خَليفَة: لا يستطيع أحد في هذا العالم بأكمله أخذي منك، 
وسآتي  هنا  من  قريب  منزل  في  سأسكن  أني  أعدك  وأنا 
لزيارتك دائمًا، وسترين لاحقًا أيضًا بأن هذا أريح لنا ولك.
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ضمّيــت أمــي إلــى صــدري بقــوة وقبلــت رأســها، ولــم أغــادر 
غرفتهــا حتــى رأيــت ابتســامتها، ورغــم أننــي كنــت أشــعر 
بالعتــب تجاههــا لمــا فعلتــه بزوجتــي، إلا أننــي ســرعان مــا 
ا بعدمــا فهمــت الطّريقــة الّتــي تفكــر بهــا،  تعاطفــت معهــا جــدًّ
أمهــات الجيــل السّــابق لــم يكــن لديهــن حيــاة ســوى أزواجهــن 
وأبنائهــن، رَســمنَ مســتقبلهن كامــاً بنــاءً علــى تعلقّهــن بفكــرة 
تحقيــق  علــى  مُجبــرون  وبأنهــم  لهــن،  ملــك  أبناءهــن  أن 
أحلامهــن لهــن، ولكــن هــذه ليســت الحقيقــة مــع الأســف، 
يأتــي كل ابــن وهــو يملــك أحلامًــا وطموحــات خاصّــة بــه، وقــد 
ــك الأم المســكينة،  ــا تل ــي تخيلته لا تتماشــى مــع الصّــورة الّت
ممــا ســيجعلها تشــعر بالعجــز وتظــن أن أولادهــا يعصونهــا 
وأنهــا فشــلت فــي تربيتهــم، لا أعلــم كيــف يمكننــي مســاعدة 
أمــي لتقبــل الأمــر، ولكننــي أيضًــا لا أقــدر علــى وضــع عائلتــي 
الّتــي هــي مســؤوليتي فــي خطــر أن تهُــدم مــن أجــل أحلامهــا 

غير السويّة... 
ا...  انتقلنــا إلــى شــقّة جديــدة بالفعــل بعد مــدّة قصيرة جــدًّ
كانــت الشــقّة صغيــرة تســعنا نحــن الاثنــان وتقــرب مــن بيــت 
وترتيــب  بتنظيــف  نبــدأ  أمــي... أخذنــا  أرادت  كمــا  أهلــي 
الشــقة معًــا رغــم عــرض أمــي لنــا بالاســتعانة بعامــات منــزل 
ــل  ــوم بفع ــا، أردت أن نق ــي قمــت برفــض عرضه ــي، ولكن أهل
ذلــك أنــا ودانـَـة بأنفســنا بمــا أنــه أول منــزل لنــا، وأردت أيضًــا 
ــي  ــرًا ف ــا كثي ــدت عنه ــي ابتع ــا؛ لأن ــت معه قضــاء بعــض الوق
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مــع  بعلاجــي  بــدأت  عندمــا  خاصــة  مضــت  الّتــي  الفتــرة 
الدّكتور نِزار.

فــي  مُنغمسَــة  وهــي  دانـَـة  إلــى  النّظــرات  أســترق  كنــت 
التنظيــف وتقــوم برفــع خصــات شــعرها مــن علــى وجههــا 
بيــن كل حيــن، كنــت أتأملهــا وأتأمــل زواجنــا الّــذي مضــى 
عليــه أكثــر مــن ســنة دون أن أشــعر... متــى أصبحــت نصيبــي 
وزوجتــي بعــد أن كان أمــر زواجنــا شِــبهَ مســتحيل؟ كيــف 
حاربــت وبذلــت كل ذلــك المجهــود مــن أجــل أن أحصــل علــى 
هــذه الدّانــة؟ وكيــف كانــت ســببًا بعــد الّلّه فــي تجــاوزي للثقــل 
الّــذي كنــت أشــعر بــه بعــد خروجــي مــن الغيبوبــة... كنــت 
أحــدق بهــا وأنــا أفكــر بــكل ذلــك، ثــم انتبهــت لــي وضحكــت 
وهــي تقــول: “مــا بــك؟ لمــاذا تنظــر إلــيَّ هكــذا؟ هــل هــذه أول 
مــرة ترانــي بهــا؟”. تجاهلــت ســؤالها مبتســمًا وأكملــت مــا 

كنت أقوم بفعله... 
ــاول العشــاء فــي  ــي لتن ــا وزوجت ــا أن وفــي المســاء... ذهبن
بيــت أهلــي تلبيــة لدعــوة أمــي، ولكــن عنــد دخولنــا تفاجــأت 
ــى  ــا عل ــس معن ــرة... كان يجل ــذ فت ــم أره من ــة شــخص ل برؤي

مائدة الطّعام... 
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ا بخير جدًّ

ــت باســتغراب يخُالطــه  ــم قل ــرة ث تقدمــت بخطــوات قصي
الحمــاس: “مُهــرَة!!”. التفتــت مُهــرَة مبتســمة وهــي تحمــل ابــن 
أخــي الرّضيــع فــي أحضانهــا، ثــم توجهــت إلينــا أنــا ودانَــة... 
ناولتنــي طفلهــا وقالــت بــكل عفويــة: “أتمنــى أن نــرى طفلكمــا 

قريبًا”... 
أحاديــث عشــوائية  مــع  بشــكل طبيعــي  العشــاء  تناولنــا 
وطبعًــا مــع إلقــاء أبي لبعــض التّلميحــات والتعليقات المزعجة 
بخصــوص خروجــي مــن المنــزل، تجاهلــت جميــع تعليقاتــه 
ولــم أتجــاوب معهــا كــي لا أعُكّــر الأجــواء العائليــة الجميلــة، 
ولأنــي أيضًــا كنــت مشــغولًًا بالتفكيــر بمُهــرَة وكيــف عــادت إلــى 
المنــزل فجــأة؟ مــا الّــذي حــدث؟ هــل أعادهــا حَمَــد علــى 
ذمّتــه؟ ولكــن كيــف؟ ألــم يقــل إنــه ســيتركها تــرى حياتهــا؟... 
ولــم تنطفــئ تســاؤلاتي... لذلــك أخــذت حَمَــد بعدمــا انتهينــا 
مــن تنــاول العشــاء إلــى حديقــة المنــزل وألقيــت عليــه جميــع 
الأســئلة الّتــي راودتنــي وكان آخــر ســؤال خاصــة يملــؤه العتــب: 

“لماذا لم تخبرني عن شيء؟!”.
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كان حَمَــد صامتًــا يســمعني بــكل هــدوء ثــم قــال:” لقــد 
عــادت مُهــرَة زوجتــي، أعدتهــا صبــاح اليــوم، ضغــط علــيَّ 
ــب رضاهــا وأعيدهــا... نعــم مــا زلــت أفكــر  ــدي كــي أطل والِ
ــاة الّتــي أحبهــا ومــا زلــت عنــد موقفــي... ونعــم كــررت  بالفت
نفــس الخطــأ مــرة أخــرى... ولــم أخبــرك لأنــي أشــعر بالخِزي 
مــن نفســي ولــم أكــن أريــدك أن تــرى أخــاك الأكبــر وهــو يكــرر 
نفــس الأخطــاء الغبيّــة دون أدنــى جُــرأة لتغييــر شــيء، هــل 

هناك أي أسئلة أخرى؟”.
قلــت باســتياء: “ولكــن هــذا لا يجــوز! أنــت لا تحــب مُهــرَة 

لماذا أعدتها؟ لتعُيد تعاملك البارد معها مجددًا!”.
نًا وأخذ  أخرج حَمَد سيجارة من جيبه رغم أنه ليس مُدخِّ
يقول وهو ينظر بعيدًا عني: “لم أستطع يا خَليفَة! أبي أقوى 
مني... لا أقدر على مواجهته، ضغط عليّ كثيرًا في الفترة 
تطليقي  بسبب  بأخيه  علاقته  بتدمير  اتّهمني  مضت،  الّتي 
لابنتِه، وأحرجني كثيرًا في الشركة أمام الموظفين بإهاناته 
وتقليله من احترامي أمامهم، وأصبح يهُمّشني في كل شيء 
بعد أن كنت يده اليمنى... لم أقدر على تحمل هذا الوضع 
أكثر من ذلك، اضطررت لإعادة مُهرَة على ذمّتي كي أستعيد 

حياتي السّابقة وأستعيد احترام أبي لي”.
ســكتُّ بعــض الوقــت ثــم قلــت لــه: “لــمَ لا تخــرج مــن شــركته 
وتفتــح شــركة خاصــة بــك، أنــت تملــك الكثيــر مــن الخبــرة 

الّتي تؤُهّلك و... “.
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قــال مُقاطعًــا لــي: “أنــا لســت أنــت يــا خَليفَــة! لا أقــدر علــى 
فعــل ذلــك..”. قالهــا ثــم أخــذ يبتعــد عنــي ليدخــل إلــى المنــزل 
وينهــي هــذا النّقــاش، ولكنــي أمســكت بذراعــه أحــاول إكمــال 
باليــأس  إلــي بأعيــن تمتلــئ  اقتراحاتــي لمســاعدته، نظــر 
وقــال: “كفــى يــا خَليفَــة! لا تصُعّــب علــيَّ الأمــر أكثــر”. وذهــب 
إلــى الدّاخــل بســرعة، وبقيــت أنــا فــي حديقــة المنــزل حامــاً 
لهــذا الهــم، لا أعــرف مــا الّــذي يجــري فــي بــال حمــد، ولكنــي 
أعــرف أن مــا يحــدث يعُــد خطــأً كبيــرًا ضحيّتــه مُهــرَة وابنهــا، 
ــا  ولا أدري كيــف ســينتهي بهمــا المطــاف، ولكنــي أتمنــى حقًّ
أن يميــل قلــب حَمَــد لمُهــرَة ويعَيشــا حيــاة ســعيدة، وأن ينســى 

حَمَد عَشيقتهَ تلك... 
ذهبــت بعدهــا إلــى الدّاخــل حيــث كانــت العائلــة تتنــاول 
الشــاي الأحمــر والحــا... جلســت لبعــض الوقــت ولكنــي 
ســرعان ما لاحظت ســرَحان أختي سُــميّة المتكرر وشــرودها 
فــي عالــم آخــر أثنــاء الجلســة، ســألتها أكثــر مــن مــرة إن كانــت 
بخيــر وكانــت تهــزّ رأســها بالإيجــاب، ثــم كتبــت لهــا عبــر 
الواتســاب كــي لا يســمع أحــد مــن العائلــة مــا أريــد قولــه لهــا: 
“لا أريــدك أن تظنــي بأنــي نســيت موضوعــك أو انشــغلت 
عنــك، ولكننــي أردت إعطــاءك وقتًــا كافيًــا للتفكيــر بأبعــاد 
ــا  ــا، هــل م ــت مُســتعدّة له ــزار وإن كن ــور نِ ــن الدّكت زواجــك م
زلــتِ عنــد قــرارك؟”. أجابــت: “لقــد رفضــت عرضه للــزواج”. 
ــا نذهــب إلــى غرفتــك”. حيــث شــعرت أن  كتبــت لهــا: “دعين
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الموضوع يتطلب نقاشًا وجهًا لوجه…
وفي غرفة سُميّة... 

خَليفَة: ما الّذي حدث؟
سُــميّة: فكّــرت بكلامــك عندمــا طلبــت منــي أن أفكــر فــي 

أبعاد قراري، وشعرت بأنني غير مستعدة... 
خَليفَة: هذا فقط ما حدث؟

سُــميّة: نعــم، وأشــكرك علــى نصيحتــك، أنــا بالفعــل لا 
ــت  ــي اندفع ــرار وأظــن أنن ــاد هــذا الق ــل أبع ــى تحمّ ــدر عل أق
دارت  الّتــي  الجميلــة  والأحاديــث  بكلامــه  وسُــحِرت  وقتهــا 
ــزار فتــرة، وفكــرت بأمــر  بيننــا، ولكــن عندمــا ابتعــدت عــن نِ
ــا لعلــي ابنــه إن تزوجتــه،  ا وبأنــي ســوف أكــون أمًّ زواجنــا جيــدًّ
اســتوعبتُ أننــي بالفعــل أحــب ابنــه علــي ولكنــي لا أقــدر علــى 
تحمّــل مَســؤوليته بالكامــل، فمــا زالــت الحيــاة أمامــي ومــا 
زالــت هنــاك أمــور أريــد تحقيقهــا قبــل الأمومــة، وأدركــت أن 
ــرة  ــه فــي الفت ــي ب ــل واهتمام ــذا الطّف ــي به ارتباطــي العاطف
الّتــي مضــت أمــر إنســاني لا أكثــر، وبالرّغــم مــن ذلــك أنــوي 
الاســتمرار فــي السّــؤال عنــه وتقديــم المســاعدة الدّراســية لــه 

بنفس الطّريقة.
خَليفَــة: ولكــن مــاذا عــن الدّكتــور نِــزار بحــد ذاتــه؟ هــل 

تجدين أنه غير مناسب لكِ؟
سُميّة: أظن أنه غير مستعد للارتباط بعد... 
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خَليفَــة: كيــف؟ أقــال لــك ذلك بنفســه؟ إذا كان غير مُســتعدّ 
لماذا قام بطلب يدك؟

سُــميّة: هــو لــم يقــل ذلــك، أنــا اســتنَتجتُ هــذا مــن بعــض 
ــا زال يضــع  ــه م ــم أن ــا، هــل تعل ــت بينن ــي حصل ــف الّت المواق
صــورة زوجتــه -رحمهــا الّلّه- خلفيــة لهاتفــه، ومــا زال يضــع 

صورتها على مكتبه أيضًا…
خَليفَــة: ألا تظنيــن بــأن هــذا أمــر جيــد، ويــدل علــى وفائــه 

وإخلاصه؟
سُــميّة: أظنّــه لــم يتجــاوز الأمــر بعــد، إنّ ثمانيــن بالمئــة مــن 
كلامــه عندمــا كنــا نتحــدث كان عنهــا وعــن زواجــه منهــا 
وقصــة الحــب الّتــي كانــت تجمعهمــا، وأنــا بصراحــة لا يمكنني 
الآن  وأنهــا  زوجتــه  كانــت  أنهــا  أعلــم  الأمــر،  هــذا  تحمــل 
ــد أن  ــا أري ــة، ولكــن هــذا يجــرح كبريائــي كامــرأة... أن متوفي

أكون مع رجلٍ مجنون بي أنا وليس بزوجته المُتوفّاة.
قالتها سُميّة وعيناها قد اغرورقَتا بالدّموع…

خَليفَــة: أعلــم أنــه كان مــن الصّعــب عليــك اتخــاذ هــذا 
القــرار، ولكــن أحُيّيــك علــى تفكيــرك النّاضــج، فلــو كانــت 

جميع الفتيات يفكّرنَ مثلك لكانت الدّنيا بخير... 
ــا لا أفهــم كيــف لــه أن يكــون أخصائيًــا  سُــميّة: أنــا حقًّ

نفسيًا يعُالج الآخرين وهو غير قادر على تجَاوز... 
خَليفَــة مقاطعًــا لهــا: فــراق الأحبــة مــن أصعــب الأمــور 
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الّتــي يمكــن أن يمــرّ بهــا أي إنســان، خاصــة وإن كانــوا أحــد 
أفــراد عائلتنــا، وأنــا أعــرف الدّكتــور نِــزار جيــدًا هــو شــخص 
شــديد الإخــاص، ومــن الصّعــب لشــخصٍ مُخلِــص أن يتجــاوز 
زوجتــه المُتوفّــاة بســرعة حتــى ولــو كان أخصائيًــا نفســيًا، 

فهو في النّهاية... إنسان.
ــا أن أكــون  ــت حقًّ ــع ورغب ــميّة: هــو بالفعــل شــخص رائ سُ
ــا هــو شــخص مناســب  ــي، ربم ــا جرحن ــه... وهــذا هــو م مع
لكــن الوقــت غيــر مناســب لِكليَنــا، ربمــا يجمعنــا الّلّه فــي وقــت 

أفضل... 

****
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بعــد مــرور مــدّة علــى علاجــي مــع الدّكتــور نِــزار... ذهبــت 
ــل، يشــبه  إلــى عيادتــه دون موعــد فــي وقــت متأخــر مــن الليّ
ــه أول مــرة، كان يقــوم بإغــاق  ــه إلي ــت في ــذي ذهب الوقــت الّ
مكتبــه لانتهائــه مــن عملــه لكنــي قاطعتــه قائــاً: “لا تغلــق 
ــى  ــذي أت ــيَّ باســتغراب وقــال: “مــا الّ بابــك انتظــر”. نظــر إل
ــة؟ هــل أنــت بخيــر؟  ــا خَليفَ بــك فــي هــذا الوقــت المتأخــر ي
هــل سُــميّة بخيــر؟”. قلــت لــه بحمــاس: “أنــا بخيــر... بخيــر 

ا”. دخلنا إلى مكتبه وجلسنا...  جدًّ
خَليفَــة بحمــاس واندفــاع: اســتطعت صنــع القهــوة يــا دكتور 
ــي بســرعة، ولا  ــق قلب ــا دون أن يخف ــك، صنعته لا أصــدّق ذل

ترتجف يدَاي، ودون أن أتعرّق قَلقًا... 
أجلــك،  مــن  ا  جــدًّ ســعيدٌ  أنــا  ــا!؟  أحقًّ نِــزار:  الدّكتــور 
وأشــكرك علــى مُواظبتِــك للجلســات والتماريــن الّتــي أعطيــك 

إياها رغم صعوبتها أحيانًا، أخبرني كيف حدث ذلك؟
خَليفَــة: فاجأتنــي زوجتــي اليــوم بماكينــة القهــوة القديمــة 
الخاصــة بــي الّتــي اشــتريتها مــن إيطاليــا فــي إحــدى ســفراتي 
العمليــة ســابقًا، كانــت الماكينــة المفضلــة لــديّ حيــث إنهــا 
حديثــة التكنولوجيــا وباهظــة الثّمــن، وكان اســمي مَحفــورًا 
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عليهــا، لكنــي ظننــت أنــي خســرتها مــع المقهــى، لــم أصــدق 
عينــي عندمــا رأيتهــا علــى طاولــة المطبــخ فــي البيــت... فهــي 
جلبَــت لــي الكثيــر مــن ذكرياتــي الجميلــة، ثــم طلبــت منــي دانـَـة 
أن أصنــع لهــا القهــوة باســتخدام الماكينــة تلك، ورغم شــعوري 
دانـَـة شــربتها  أن  المَــذاق إلا  كانــت ســيئة  القهــوة  أن  مــن 

كاملة... 
ا يــا خَليفَة!  الدّكتــور نِــزار وهــو يضحــك: أنــا فخــور بــك جدًّ
وزوجتــك امــرأة رائعــة حيــث إنهــا أكملــت القهوة ســيئة المذاق 
دعمًــا لــك... ولكــن كيــف وجــدَت الماكينــة بعــد كل تلــك 

المدة؟
خَليفَــة: قالــت لــي بأنهــا وجدتهــا مُخبّــأة فــي مخــزن منــزل 
ــا  ــد انتقالن ــه عن ــم أغراضــي الموجــودة في ــي، وهــي تلُملِ أهل

إلى منزلنا الجديد.
الدّكتــور نِــزار: وكيــف هــي الحيــاة بمنزلكــم الجديــد؟ هــل 

أنت مرتاح؟
ا! علاقتــي بزوجتــي أصبحــت أكثــر بهجــة كمــا  خَليفَــة: جــدًّ
لــو أننــا مــا زلنــا فــي شــهر العســل، حتــى أمــي أصبحــت 
ــي فــي  ــل بعدمــا رأت مــدى جدّيت تعاملهــا أفضــل مــن ذي قب
الحفــاظ علــى هــذا الــزّواج، وأنــا مســتمرّ فــي محاولــة إرضــاء 
أمــي والذّهــاب لزيارتهــا باســتمرار؛ كــي لا تشــعر بأن خروجي 

من المنزل أبعدني عنها.



عودة الباريستا178

الحــدود  لوضــع  أحُيّيــك علــى معرفتــك  نِــزار:  الدّكتــور 
الصّحيــة مــع أهلــك وحمايــة زواجــك، ليــس كل رجــل يســتطيع 

فعل ذلك... أنا فعلًًا أحُيّيك يا خَليفَة أحسنت.
دكتــور،  يــا  بفضلــك  ثــم  الّلّه  بفضــل  كلــه  هــذا  خَليفَــة: 
أشــكرك علــى جهــدك وصبــرك معــي، وأدعــوك لتنــاول القهوة 

من يدي بأقرب وقت.
الدّكتــور نِــزار ممازحًــا: أنــا موافــق ولكــن أرجــوك اجعلهــا 

طيّبة المَذاق.
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المَقهى مَفتوح

ا... نهضـت مـن  اسـتيقظت مـن نومـي سـعيدًا ونشـيطًا جـدًّ
السّـرير سـريعًا وتناولـت وجبـة الفطـور مـع زوجتـي الجميلـة 
ونحـن نتحـدث عـن خططنـا لهـذا اليـوم، ثـم تركـت قُبلـة علـى 
جبينهـا وذهبـت إلـى عملـي، كانـت مركبتـي خفيفـة وسـريعة 
ا كأنهـا لا تقـدر علـى الصّبر وتريد الوصـول فورًا، أوقفت  جـدًّ
مركبتـي فـي أحـد المواقـف، ثـم نزلت منها ومشـيت بخطوات 
ا إلـى البـاب وكأنني أنا الآخـر لا أملك المزيد من  سـريعة جـدًّ
الصّبـر... رفعـت رأسـي لأرى اللوّحـة الّتـي تسـتعرض شـعار 
“مقهـى اللاّ نهايـة”... مَقْهـاي! فتحـت البـاب وألقيـت التحيـة 
البارِيسْْـتا  مَريلـَة  ارتديـت  ثـم  الموظفيـن،  وبقيـة  علـى سـيد 
الخاصـة بـي الّتـي تحمـل شـعار المقهى في منتصفها واسـمي 
علـى أعلـى يمينهـا، أخـذت لوحـة “المقهـى مفتـوح” ووضعتهـا 

على باب المقهى لنستعدّ لليوم... 
دقيقة... 

هل هذا حلم؟
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آخــر مــرة كنــت بهــا فــي مَقْهــاي لقــد كان حلمًــا وكنــت فــي 
غيبوبة... 

هل ما زلتُ في غَيبوبةَ؟
كيف أتأكد أني مُستيقِظ؟

ــت  ــي إذا كن ــي قــرأت ذات مــرة معلومــة تقــول: إن ــر أن أذك
أريــد التحقــق ممّــا إذا كنــت أرى حلمًــا أو كنــت مســتيقظًا، 
نفســي  إلــى  والنّظــر  مــرآة  عــن  بالبحــث  أقــوم  أن  فيجــب 
والتأمــل فــي تفاصيلــي، فغالبًــا تفاصيلــي فــي الحلــم ســتكون 
مشوّشــة ومختلفــة عــن الواقــع، التفــتّ حولــي أبحــث عــن 
مــرآة، قــال لــي ســيد: “هــل تبحــث عــن المــرآة مجــددًا يــا 
ســيد خَليفَــة؟ هــا هــي بجانــب البــاب قــد وضعتهــا لــك للتأكــد 
مــن أنــك مُســتيقظ كمــا تفعــل كل يــوم”. ذهبــت فــورًا إلــى 
المــرآة ونظــرت إلــى وجهــي لأتأمّــل تفاصيلــه ثــمّ قمــت بعــد 
أصابــع يــدي للتأكــد مــن أنّ عددهــا صحيــح. وبعدهــا ناولنــي 
ســيد هاتفــي النّقــال الّــذي كان علــى اتّصــال بدانـَـة وقــال: 
ــوم”.  ــي كل ي ــب من ــك كمــا تطل ــت بزوجت ــا قــد اتّصل “وهــا أن

أخذت الهاتف من يده وسمعت دانةَ وهي تقول... 
دانَــة: أنــت لا تحلــم يــا حبيبــي، هــذه حقيقــة، لقــد أعــدت 

مَقهاك وأنت الآن باريستا مجددًا…
خَليفَة بأنفاس متسارعة: ولكن كيف حدثَ ذلك؟

ــة: دخلــت علــيَّ ذات يــوم وقلــت لــي أنــك اســتقلتَ مــن  دانَ
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وظيفتك، وأعدتّ مَقهاك.
خَليفَة: وماذا عن والِدي؟ هل هو راضٍ عني؟ 

دانَــة وهــي تضحــك: والــدُك أتــى بنفسِــه ليبُــارك الافتتــاح 
معلقّــة  الافتتــاح  وصــورة  إصــرارك،  علــى  بتهَنئتِــك  وقــام 

خلفك.
 نظــرت خلفــي وبالفعــل رأيــت صــورة معلقــة علــى الحائــط 
ليــوم إعــادة افتتــاح المقهــى، وكان أبــي وأمــي وإخوتي وزوجتي 

يقفون بجانبي في الصّورة... 
دانـَـة وهــي تكمــل: لــم يقــدر والــدك علــى الوقــوف بوجهــك 

هذه المرة... 

****
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الدّكتـور  مـع  النّفسـي  ومـن ضمـن علاجـي  فتـرة...  قبـل 
نِـزار، طلـب منـي أن أذهـب وأجلـس مـع والِـدي للحديـث معـه 
بصراحـة ووضـع حـلّ لعلاقتنـا المتوتّرة تلك؛ خاصة وأن لأبي 

دورًا كبيرًا في جلدي لذاتي والصّدمة الّتي تعرضت لها... 
التلفاز  شاشة  على  الأخبار  يشُاهد  كان  غرفته،  دخلت 
ويشرب القهوة العربية، جلست بجانبه بهدوء بعد أن قبّلت 
إنني لم أذهب للجلوس  رأسه، استغرب والِدي رؤيتي حيث 
ا، لدرجة أني لا  معه برغبتي الشخصية منذ فترة طويلة جدًّ
أتذكر متى آخر مرة جلسنا وحدنا سويًا، كنت دائمًا في حالة 
أبي  أطفأ  وحدنا...  معه  الجلوس  أتجنّب  وكنت  منه  نفُور 

التلفاز ثم التفت إليَّ وسألني لو كنت بخير... 
خَليفَــة: أنــا بخيــر الحمــد لله، وقــد أتيــت اليــوم لأبُشّــرك 
ــي  ــوق آخــر... زوجت ــه أي مخل ــر ب ــل أن أخب ــل قب ــر جمي بخب

دانةَ حامل.
فعلا،  سارّ  خبرٌ  هذا  الّلّه،  شاء  ما  بحماس:  حَمَد  أبو 
ستطَير أمك من الفرحة لو علمت، مبارك يا خَليفَة... هل هو 

صبيّ أم فتاة؟ يجب أن تسُمّيه على اسمي لو كان…
خَليفَة مقاطعًا له: لا يهمّ جنسه يا أبي، ولا يهم اسمه ولا 
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مثلما  أنني سأحبه وسأقبله  المهم هو  أي شيء،  شكله ولا 
يكون، سأقبل شخصيّته حتى لو كان عنيدًا ولا يتماشى مع 
جميع رغباتي، وسأدعم اهتماماته حتى لو كنت أراها سخيفة، 
وسأساعده إن احتاج إلى مساعدتي في يوم، وسأقف معه 
وأسانِده كي يحُقّق طموحَه في الحياة، وسأمسك بيده عندما 
يسقط، وسأجعله يعرف بأن له أبًا يحبه حبًّا يغنيه عن العالم 

أجمعين... 
ــا يحــاول الحفــاظ علــى كبريائــه، والنّظــر  ظــلّ أبــي صامتً

لي بجمود كعادته…
الخلافات  كثيرة  كانت  مُؤخرًا  علاقتنا  أن  أعلم  خَليفَة: 
أن  منذ  كذلك طوال حياتي  كانت علاقتنا  بل  والتوتُّر... لا 

ولدت، لكني لا أقدر على الاستمرار بهذه الطّريقة يا أبي.
أبو حمد: هذا لأنك كنت تعُاندني، وتعصي جميع أوامري.

خَليفَة: هل تعلم لماذا كنت أفعل ذلك؟
أبو حَمَد باستغراب: لماذا؟

ا... أشــبهك فــي طولــك ووقفتك  خَليفَــة: لأنــي أشــبهك جــدًّ
الشــامخة وتكَشــيرَة جَبينــك الّتــي تظهــر عندمــا تكــون فــي 
للأخبــار،  مشــاهدتك  عنــد  أو  تعمــل  حيــن  تركيــزك  قمّــة 
وأشُــبهك فــي إصــرارك وقــوّة شــخصيتك الّتــي أوصلتــك لمــا 
أنــت عليــه اليــوم، وأشــبهك حتــى فــي عنــادك، فأنــت لــم تقبــل 
يومًــا بــأن تكــون نســخةً مــن أي شــخص، لذلــك صنعت نفســك 
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بنفســك وكنــت رجــاً عِصاميًّــا وغيــرت حياتــك مــن فتــى 
عــادي ولــد وتربّــى فــي عائلــة بســيطة إلــى أحــد أكبــر رجــال 
الأعمــال الذيــن يضُــرب بأســاميهم المثــل، وأنــا مثلــك تمامًــا، 

لذلك أنا عنيد ولم ولن أقبل أن أكون نسخةً من أحد... 
ابتســم أبــي عندمــا قلــت هــذا رغمًــا عــن أنــه كان يحُــاول 

إخفاء ابتسامتِه…
الوقت  حان  أبي،  يا  مَقْهاي  استعادة  أريد  يكمل:  خَليفَة 
للعودة إلى طموحي وشغفي الّذي لا أقدر على تخيُّل نفسي 
لا  ولكن  السّعيدة...  النّهاية  وأريد  ذلك،  من  أكثر  دونه  من 
في  معي  وجودك  دون  السّعيدة  نهاية  إلى  بالوصول  أرغب 

الصورة... 
مــددت يــدي إلــى أبــي وقلــت: “أدعــوك لحضــور افتتــاح 

مَقْهاي من جديد، فهل ستسُعدني بحضورك؟”.
ا عليــه… وضــع يــده علــى  رأيــت ملامــح التّــردد واضحــة جــدًّ
يــدي ببــطء وشــعرت بهــا وهــي ترجــف، لذلــك وضعــت جبينــي 
علــى يــده بعــد أن طبعــتُ قُبلــةً صادقــة عليهــا... واختــرت أن 

أختار الحبّ والسّلام مع أبي.
علاقتي به كانت أصعب علاقة في حياتي... ورغم ذلك 
كانت من أهم العلاقات الّتي صنعتنْي، فهل يا ترى لو لم يكن 

أبي ما كان عليه... كنت سأكون ما أنا عليه اليوم؟
****
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حسنًا، يبدو أنني مُستيقظ…
هذا ليس حلمًا... 

إنه حقيقة... رغم أنه يبدو كالحلم…
ثــم ســمعتُ صــوتَ فتــاة تنُــادي مــن بعيــد وتقــول: “يــا بنــات 

انظُرْن، إنه “البارِيسْْتا الفنّان”... لقد عاد! 
قلت بصوت مسموع: “هل يتحَدّثنَ عني؟!”.

 أجابنــي ســيد: “نعــم، وهــذا يحــدث كل يــوم أيضًــا، خاصــة 
بعــد أن قــام أحدهــم بالتقــاط مقطــع فيديــو لــك ونشــره علــى 

مواقع التواصل على هاشتاق “عودة البارِيسْْتا”.
نظرت بتعَجّب غير مُصدّق لما يحدث... 

ثــم أخــذتُ أصنــع القهــوة مُســتمتِعًا بمــا أعمــل وبرائحتهــا 
للزّبائــن بأفضــل  الفوّاحــة كعادتــي وأنــا أقدّمهــا  العطريــة 
شــكل، ليقومــوا بتصويرهــا كمــا يحبــون ويكتبــون عليهــا “قهــوة 
الصّبــاح” ويبــدؤون بهــا يومهــم، كــم هــو شــعور جميــل أن يأتــي 

النّاس ليبَدؤوا يومهم بقهوة أصنعها لهم بيدي بكلّ حب... 
كان يطلــب منــي بعــض الزّبائــن أن أقــوم بتزَييــنِ كــوب 
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القهــوة الخــاص بهــم بــأول حــرف مــن اســمهم، وكنــت أفعــل 
المطحونــة،  الغامقــة  الشــوكولاتة  بـَـودرة  باســتخدام  ذلــك 
ورغم بســاطة الأمر إلا أنه كان يرســم البســمة على وجوههم، 
وكنــت أتعمّــد خلــق الأحاديــث معهــم وســؤالهم عــن أســمائهم 
ومــن ثــم أقــوم بحفظهــا كــي ألقــي عليهــم التحيــة بأســمائهم 
كل صبــاح عنــد إعــدادي كــوب القهــوة لهــم، كان ذلــك يشــعرني 

بالاتّصال الجميل مع زَبائني... 
وعنــد انغِماســي بتلــك اللحّظــات الجميلــة... كان يقــف 
طابــورٌ مــن الزّبائــن أمامــي لطلــب قهوتهــم ريثمــا كنــت أعــدّ 
قهــوة الشــخص الّــذي يســبقهم، ثــم لفتـَـت انتباهــي إحــدى 
الفتيــات مــن بعيــد... ليــس لأنهــا جميلــة أو جذّابــة أو مــا 

شابه... لكن... هل هذه خيال؟؟
هــذه الفتــاة نســخة مــن خيــال، ولكــن مــع القليــل مــن 
الاختلافــات؛ فهــي لا ترتــدي اللبّــس المعتــاد الّتــي كنــت أرى 
خيــال بــه عــادة، بقيــت أنظــر إليهــا كل ثانيتيَــن لأتأكــد ممــا لــو 
ــادًا  كانــت ســتختفي أو تفعــل أي شــيء غريــب كمــا كنــتُ معت
ا... وعنــد  مــن خيــال الّتــي لــم أرهــا منــذ وقــت طويــل جــدًّ
وصــول دور تلــك الفتــاة، شــعرت بالخــوف والتــردد لســبب 
أجهلــه، بحثــت فــي عنقهــا بنظــرات ســريعة عــن سلســلة الــاّ 
نهايــة الّتــي كانــت ترتديهــا خيــال ولكنــي لــم أجدهــا، ثــم 
ســألتها بتــردد شــديد فقــط لأوقــف شــكوكي: “خيــال؟!”. 
أجابــت الفتــاة وكأنهــا لــم تفهــم مــا الّــذي أقصــده: “مــاذا؟”. 
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أكّــد لــي ذلــك بأنهــا ليسَــت خيــال، ســألتها مجــددا: “مــا 
اســمك؟”. أجابتنــي بعفويّــة: “اســمي مَــي، وهــذا أول يــوم 
عمــل لــي بهــذه المنطقــة، ســمعت عنــك الكثيــر فظَننــتُ أنهــا 
ســتكون فكــرة جيــدة أن آتــي لتنــاول قهوتــي مــن يــدك اليــوم”. 

قلت بتوَتّر: “ش..شكرًا لك، هذا من حسن حظي”.

تمّت 



189 صفا فاضل

انتظِر؛ قبل أن تذهب... أريدُ إخبارَك شيئًا
ــر...  ــه الكثي ــك شــيئًا لا يمَلِك ــز... وتمل ــت شــخص مُميّ أن

حتى ولو لم تدُرك ذلك حتى الآن... 
وربما تملك حلمًا يمُيّزك... 

ســترى مــن حولــك نمــاذج متنوعــة مــن أنــاس وَصلــوا إلــى 
أحلامهم... وآخرين لم يقَتربوا حتى… 

تذكــر بــأن سَــعيكَ وإصــرارك أو استســامك للظــروف... 
هو اختيار…

لا تستســلم... ولا تتــرك حلمًــا لطالمــا تمنّيتــه... مهمــا 
كانت الظّروف قاسية... 

تجعلــك  أن  أجــل  مــن  هنــا  موجــودة  الظّــروف  فجميــع 
شخصًا أقوى وأنضَج…

لأن التّعثــرات مجــرّد تحدّيــات... ولا تعنــي أبــدًا أنهــا نهايــة 
قصّتك…

حتى وإن أضعتَ الطّريق يومًا... 
أنا متأكد من أنك ستجَد مَسارَك للعودة... 

البارِيسْْتا خَليفَة
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الرّ�سائل

ــم فــي الإصدارَيــن السّــابقين لــي: )روايــة “كل  كمــا اعتدتّ
شــيء يحــدث لســبب” وروايــة “ســأكون علــى مــا يــرام”(، دائمًــا 
ــات  مــا أحــب إدخــال الرّســائل المُلهمــة والهادفــة فــي الرّواي
الّتــي أكتبهــا مــن بــاب الاحتــرام لوقــت القــارئ. أتمنــى بصــدق 
أنــه حتــى لــو تناولــت هــذه الرّوايــة مــن بــاب التّســلية والمُتعــة 
ألا تخــرج منهــا إلا بمَكســب... كل حــدث وكل شــخصية فــي 
ــبَ  ــة تحمــل رســائلها الخاصــة، وتنقــل لكــم جوان هــذه الرّواي

مختلفة من الحياة:
١. فــي أحــداث هــذه الرّوايــة كانــت هنــاك العديــد مــن 
الصّراعــات لــدى البطــل، وكانــت إحــدى الصّراعــات الرّئيســة 
نفســية  حالــة  وهــي  الشــغف”،  “فقــدان  لحالــة  تعرّضــه 
وعاطفيــة يشــعر بهــا الشــخص أنــه قــد فقــد حَماســه ورغبتـَـه 
للقيــام بنشــاط مــا كان يســبب لــه المتعــة ســابقًا. يحــدث ذلــك 
نتيجــة لعــدّة أمــور منهــا التعــرّض للخيبــات أو الصّدمــات أو 
الضّغــط النّفســي الشــديد أو الإرهــاق أو التوتــر المتكــرر أو 
مــن  الكثيــر  يمثــل  قــد  خَليفَــة  الأســباب...  مــن  غيرهــا 
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الأشــخاص الذيــن مــرّوا بتلــك الحالــة وبمشــاعر وصراعــات 
مشــابهة، فبســبب تعرّضــه لصدمــة كبيــرة وألــم نفســي شــديد 
نتيجــة لخســارته مَقهــاه الّــذي بــذلَ الكثيــر مــن الجهــد فيــه، 
قــد تعــرض خَليفَــة لفقــدان شــغفه، وحتــى بعدما حــاول خَليفَة 
التعايــش مــع فقدانــه لشــغفه لــم يكــن ســعيدًا؛ وذلــك لأنــه لــم 
ــه، وســواء قــرر العــودة  ــافَ مــن الصّدمــة الّتــي حدثــت ل يتشَ
ــدًا كان يتوجــب عليــه التّشــافي؛  ــا جدي ــار حلمً لحلمــه أو اخت
آثــار  كــي يســتطيع إكمــال حياتــه بســام دون أن تلاحقــه 

الصّدمة. 
٢. شــخصية “خيــال” مــن اســمها هــي شــخصية خياليــة، 
ــة، أردت أن أعــرض مــن  وهــي تمُثــل الحــوار الدّاخلــي لخَليفَ
خلالهــا مــدى تأثيــر الحــوار الدّاخلــي علــى الإنســان، وكيــف 
يمكنــه أن يدمّــر الشــخص لــو كان ذلــك الحــوار ســلبيًّا، ولهــذا 
السّــبب يســمى أيضًــا “بالتدميــر الذّاتــي”. فنحــن نتحــدث مــع 
ــر مــن نملــك التأثيــر  أنفســنا طــوال الوقــت، لذلــك نحــن أكث

بالكلام على ذواتنا سواء بالسّلب أو الإيجاب. 
٣. شــخصية “أبــو حمــد” تمثــل شــخصية الرّجــل العِصامي 
والأب المتحكّــم الّــذي يســعى لجعــل أبنائــه مثالييــن ولا يقبــل 
بهــم إن كانــوا أقــل مــن ذلــك فــي نظــره، ولا يمانــع اســتخدام 
القســوة أو العنــف معهــم فــي ســبيل أن يصلــوا للمثاليــة الّتــي 
يطمــح بهــا لهــم. علاقــة خَليفَــة بوالــدِه كانــت ســببًا فــي نظرته 
السّــلبية عــن ذاتــه نتيجــة تعاملــه القاســي معــه، لأننــا فــي 
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طفولتنــا نتعــرف علــى ذواتنــا ونتعلــم الحــب وكيفيــة التعامــل 
مــع أنفســنا مــن خــال المُربّيــن، وقــد يســتمر ذلــك إلــى أن 
نصــل لمرحلــة الوعــي ونقــرّر التّشــافي والتغييــر، وقــد يتطلــب 
التشــافي بعــض الجهــد والوقــت لكنــه ليــس بالأمــر الصّعــب. 
ومــن ضمــن رحلــة تشــافي خَليفَــة كانــت مســامحته لوالــده 
وتصالحــه مــع تلــك العلاقــة، وقــد أيقــن خَليفَــة درس العلاقــة 
فــي النّهايــة عندمــا قــال: “علاقتــي بــه كانــت أصعــب علاقــة 
فــي حياتــي... ورغــم هــذا كانــت مــن أهــم العلاقــات الّتــي 
صنعتنْــي، فهــل يــا تــرى لــو لــم يكــن أبــي مــا كان عليــه... كنــت 
ســأكون مــا أنــا عليــه اليــوم؟”. فحتــى لــو كانــت علاقتنــا 
لســبب  موجــودة  هــي  قاســية،  تعتبــر  مربّينــا  أو  بوالِدينــا 

ولتصنع ما نحن عليه اليوم.
٤. شــخصية “أم حمــد” تمثــل الأم التقليديــة فــي المجتمــع 
ــش  ــى أن يعي ــا وتتمن ــى إرضــاء زوجه ــي تســعى إل ــي الّت العرب
ــي أحفادهــا بنفســها. علاقــة  أبناؤهــا بالقــرب منهــا وأن ترُب
خَليفَــة بوالدَتــه تمثــل “الليّــن” فــي الحصــول علــى مــا نريــد، 
واللطّــف  الرّفــق  اســتخدام  أحيانًــا  يمكننــا  إنــه  حيــث 
والدّبلوماســية فــي الحيــاة لإقنــاع الآخريــن علــى فعــل مــا 
ــا  ــة مــع أمــه، وكيــف كان يقنعه ــل خَليفَ ــد، مثلمــا كان يفع نري
للموافقــة علــى مــا يريــده بــذكاء وبــكل حــب دون أن يجــرح 

شعورها كأم أو يؤثر على علاقته بها.
٥. شــخصية “دانـَـة” تمُثــل مزيجًــا مــن الصفــات، فهــي 
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فتــاة تجمــع بيــن الرقــة والحــزم والمرونــة والاندفاعيــة. تبــدي 
دانـَـة رقــة فــي التعبيــر عــن مشــاعرها وتفاعلهــا مــع العواطف، 
لكنهــا فــي الأوقــات الأخــرى تظهــر اندفاعيــة فــي بعــض 
تصرفاتهــا. تقبــل أحيانًــا أن تكــون مرنــة ومتســامحة، إلا أنهــا 
فــي الوقــت ذاتــه تــدرك قيمــة ذاتهــا وترفــض التســاهل في أي 
شــيء لا يتناســب مــع قناعاتهــا ومبادئهــا. ولهــذا لــم تقبــل أن 
تبقــى فــي زواجهــا الأول الّــذي لــم تكــن ســعيدة فيــه ولــم 
ترضــخ لرغبــات أمهــا فــي تزويجهــا مجــددًا مــن رجــل غيــر 
مناســب لهــا فقــط كــي لا تبقــى بــدون زواج، وأيضًــا هــي 
تســعى لتحقيــق الحيــاة التــي تتمناها لنفســها. ولهذا انعكســت 
معاملتهــا لذاتهــا فــي معاملــة خَليفَــة لهــا وكيــف أنــه كان رقيقًــا 
فــي تعاملــه معهــا، يتمســك بهــا ولا يقبــل عليهــا بالأذيّــة... 
)لأن الآخريــن يعكســون لنــا معاملتنــا مــع أنفســنا(. علاقــة 
خَليفَــة بدانـَـة تمثــل العلاقــة الصّحيــة في العلاقــات، فالعلاقة 
الصّحيــة ليســت علاقــة مثاليــة، بــل هــي علاقــة تتطلــب بــذل 
بعــض  بهــا  كانــت  إن  بــأس  ولا  كذلــك  تكــون  كــي  الجهــد 
الاحتــرام  إلــى  وتحتــاج  أحيانًــا،  الخلافــات  أو  النّواقــص 
والحــوار المُنفتِــح والتفهّــم والدّعــم ومراعــاة مشــاعر الطّــرف 
الآخــر وتحمــل مســؤولية هــذه المشــاعر، فكمــا قــال خَليفَــة: 
ــوب الآخريــن ومشــاعرهم مســؤولية كبيــرة، والعلاقــات  “فقل
بجميــع أنواعهــا مســؤولية، فــإن كنــت لا أقــدر علــى تحمــل 

هذه المسؤولية لا يجب علي الدّخول بها...”.
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٦. شــخصية “حمــد” هــي نقيــض شــخصية خَليفَــة، وهــذا 
يمثــل ردات فعلنــا المختلفــة تجــاه المواقــف، فرغــم أنّ كليَهمــا 
ترَبّيــا فــي نفــس البيئــة وتحــت نفــس السّــقف، إلا أن لــكلّ 
منهمــا شــخصية وردات فعــل مختلفــة تمامًــا. وحمــد يمثــل 
الشــخصية الضّعيفــة والنّتائــج الأليمــة الّتــي تعيــش بهــا هــذه 
الشــخصية بســبب ضعفهــا وقلــة ثقتهــا بنفســها وخوفها وعدم 
جُرأتهــا علــى اتخــاذ القــرارات، بالإضافــة إلــى الضّــرر الّتــي 
تلُحقــه بالآخريــن، وقــد يكــون هــذا نتيجــة للتحكــم والسّــيطرة 
المُفرطــة مــن قبــل المربّيــن... )مــن الممكــن أن تقــوى وتتغيــر 
هــذه الشــخصية إلــى الأحســن إذا قــررت ذلــك وســعَت إليــه(. 
العلاقــة بيــن خَليفَــة وحمــد تمُثــل علاقــة الأخــوة التنافســية، 
فنتيجــةً للمقارنــات المســتمرة بينهمــا، شــعر خَليفَــة دائمًــا 
بأنــه أقــل كفــاءة مــن شــقيقه بســبب التمييز الّــذي كان يتعرض 
يســعى  دائمًــا  كان  حَمَــد  ونظــرًا لأن  قِبَــل حمــد.  مــن  لــه 
للحفــاظ علــى هــذا التفــوق، لــم يكــن يأخــذ رغباتــه الذّاتيــة 

بعين الاعتبار ولم يعرف كيفية فعل ذلك أصلًًا.
البســيطة  الفتــاة  هــي شــخصية  “سُــميّة”  ٧. شــخصية 
ــم لأمرهــم،  ــن وتهت ــة، فهــي مِعطــاءَة تشــعر بالآخري والعاطفي
ويمثــل دورهــا فــي هــذه الرّوايــة اتخــاذ القــرارات، وكيــف أن 
ع باتخــاذ بعــض قــرارات الحيــاة المصيريــة كالــزّواج  التّســرُّ
ممكــن أن يضعنــا فــي موقــف لــم نكــن مســتعدين لــه، ولــو كنــا 
فكرنــا جيــدًا فــي أبعــاد ذلــك القــرار قبــل المضــي فيــه لكنــا 
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اختصرنــا علــى أنفســنا الكثيــر. علاقــة خَليفَــة بأختــه سُــميّة 
تمثــل علاقــة الأخــوة الصّحيــة، حيــث إن الأخ يجــب أن يكــون 
ــان معــه  ــه ويجعلهــا تشــعر بالثّقــة والاطمئن ــى أخت ــا عل رحيمً
لدرجــة أنهــا لا تلجــأ إلــى أي شــخص قبلــه عندمــا تحتــاج إلــى 
شــيء مــا، ولكــن هــذا أيضًــا لا يمنــع أنــه مــن الطّبيعــي حــدوث 
العلاقــات  أكثــر  فــي  حتــى  أحيانًــا  فهــم  وســوء  نزاعــات 
خطأهــا  ســتفَهم  النّاضجَــة  الشــخصية  ولكــن  الصّحيــة، 
وتحــاول إصــاح مــا دمّرتــه، مثلمــا فعــل خَليفَــة عندمــا أصلــح 
موقفــه مــع سُــميّة والدّكتــور نِــزار بعــد تصرّفــه الهجومــي 
معهمــا، ونظــرًا لأن علاقتهــم تقــوم علــى أســاس صحــي، فقــد 

تمكنوا من إعادتها كما كانت.
٨. شــخصية “الدّكتــور نِــزار” تمثّــل الجانــب الشــخصي 
الأخصائــي  فحتــى  النّفســي،  الأخصائــي  مــن  والإنســاني 
النّفســي قــد يمــرّ بأحــداث غيــر مُحبّبــة وبمشــاعر ســلبية 
ــان...  ــى المســاعدة فــي بعــض الأحي ــاج إل ــة، وقــد يحت وثقيل

ولا بأس بذلك.
شُكرًا لوَقتِك
صفا فاضل
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